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المقدمة ۷ 





الحمد لله ميم العم على عباده» يعيدٌ فضله عليهم 
كما يبديه لهم وينشر لهم رحمته» ويسر لهم عبادته. 
والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلی آله 
الطاهرين» وعلى صحبه الکرام» وعلى من تبعهم إلى يوم 
الدین . 


المصطلحاتِ خوف الوقوع في مشكلة تفلسف لا معنی لها 
وکنت قد تتبعت بعض المصطلحات فرآیت فیها خللاً من 
جهة التعريفيء أو خللاً من جهة النتائج؛ کمصطلح 
التفسير› ومصطلح التفسیر الموضوعي ومصطلح الاعجاز 
العلمی"؟ وغيرها. 


)١(‏ لقد کتبت في هذا الموضوع رسالة آرجو أن ييسر الله أمرهاء 
وقد كنت أتحاشى الكتابة في هذا الموضوع لما فيه من كثرة 
المطروح» وبعد أن قرأت في بعض هذه الكتب التي تتحدث 
عن الاعجاز العلمي» ظهر لي أن الامر يحتاج إلى إيضاح لهذا 
الموضوع» وضبط لما یمسر به القرآن من هذه القضايا التي 
أنتجها البحث التجريبي المعاصر؛ وظهر لي أن في تسمیته بهذا 





القرعة 


الاسم خللاً» وأنه یصدق عليه أن یکون «دلائل صدق القرآن»؛ 
وليس الاعجاز» كما أن في نسبته إلى «العلمي» خللاً آخر؛ لأنه 
يقهم منه أن التفسيرات غيره لیست علمية : مع ملاحظة أن هذه 


التسمية فيها آثار التغريب الذي يجعل العلوم الدنيوية توسم ‏ 


بالعلم» وغيرها من العلوم الأدبية والاجتماعية والشرعية على 
وجه الخصوص لا توسم بذلك والموضوع ذو شجون. وإنما 
أشرت إليه هنا لأخلص إلى سؤالين طرحا على بشأن مسألتين 
متعلقتين بما یسمی الإعجاز: 

السؤال الأول: فيما ظهر لبعض الناس م من توافق عددي بين ما 
حصل من الحدث العظيم الذي عاقب الله به الكفار في 
( مع آية في سورة التوبة» فقد ظهر لذلك القارئ 
أن الآية العاشرة بعد المائة (۱۱۰) تشير إلى أحد البرجين الذي 
تتكون طوابقه من هذا العدد» وأنْ عدد السورة في ترتيب 
المصحف هي التاسعة تشیر إلى الشهر الميلادي» وأنَّ الجزء 
الذي فيه هذه الآية هو الحادي عشر تشیر إلى الیوم الذي وقع 
فيه هذا الحدث. فزعم أنَّ هذا من إعجاز القرآن؛ لأنه ‏ بزعمه 
- أشار إلى هذا الحدث المستقبلي! . 

ولا أدري لِمَ لَمْ ينظر إلى العدّ بالحساب القمري» ولا ذكر 
البرج الثاني الذي لا يتوافق مع العدد الذي ظهر له؟!. 

وهذا بلا شك موافقة غير مقصودة والآية نازلة في مسجد 
الضرارء وليس هنا علاقة بينها وبين ما حدث لا من قريب ولا 


من بعید» ومن قال: إن هذا البرج من مباني الضرار» فأین - 





اطعرعة 4 


= موقع الآخر من الایق وإذا كان يعدٌ هذین البرجین من مباني 
الضرارء قياساً على مسجد الضرارء فانه يدخل في الآية کل 
مباني الكفار التي يعملون بها ضد العالم» وضذ المسلمین 
بالذات . 
ثم ما الحاجة الداعية إلى هذا ا الغریب العجیب ومن ذا 
الذي يجزم بان هذا مراد لله . إن هذا مما يدخل في الرأي 
المذموم؛ CS‏ بای عار > ما آکثر ما يقع من 
أصحاب ما یسمی بالإعجاز العلمي ۳ التفسير العلمي. 

- وهل یعتمد صاحب هذا القول على أنَّ هذا الترتیب جاء 

بالتوقیف. أم یری أنه على ما جاء من مصادفة الترتیب هذه. 
فان كان جاء مصادفت فما أكثر. المصادفات التي یمکن أن تظهر 
لك. فقد تظهر لك مصادفات متعلقة بالارقام وأنت تقرأ کتاب 
تاریخ» أو غيره» فهل هذه المصادفات من قبیل الاعجاز؟! . 
وإن كان يزعم ان هذا مراد وأنه لیس من قبیل المصادفت 
فقوله منقوض بأمور : 
الاول: أن ترتیب الاجزاء من عمل المتأخرین» ولیس فيه 
توقيف من النبي 35 فهو عمل اجتهادي . 
الثاني : أن في ترتيب السور قولين: قيل: إنه اجتهادي» وقيل: 
إنه توقيفي» ولعل من ظهر له هذا التوافق العجيب لا يعلم 
بهذاء وان عَلِمّ فهل حرر مسألة التوقيف والاجتهاد في ترتيب 
السور ليجعل ما توصل إليه من هذا التوافق صحیحاً. 
الثالث: هل يعلم قائل هذا القول علماً يُسمّى «علم عد الآي؛؟ _ 





القرعة 








وهل یعلم أنه مختلفٌ في عدد آي هذه السورة على قولین : 
الجمهور على أنها مائة وثلاثون آية» وفي العذ الكوفي الذي 
عليه عذ المصحف الذي بين يديك عدد آياتها مائة وتسع 
وعشرون آية. وعلى قول الجمهور ينتقض عدد الایة؛ لأنه 
يكون عددها على قولهم آية ۱ فهل دَرَى بهذاء وحرر هذه 
المسألة؟ . ۱ 
وكأني بك أيها القارئ الكريم تقول: قد أطلت في هذاء وهو 
مما لا يحتاج إلى إطالة في بطلانه» فأقول لك معتذراً: إن 
عصرك عصر يسود فيه من يأتي بالغرائب» ويبرز فيه من يحسن 
جلبهاء فاحببت أن ارد من يتعرّضٌ لکتاب الله بما لا يقبله عقل 
العقلاء؟ ولكي يُعلمَ أن العلم له باب من أراده من غير بابه 
خرج بما لا تقبله العقول. وجاء بما لا ينطلي إلا على قلوب 
الأغرار» ولو كانوا يُعدون عند الناس من الكبار. 
وإني أخبرك بأنك لست بحاجة لإثبات عظمة القرآن وصدقه إلى 
هذا السبيلء وهو ما يسمى بالإعجازء إذ أنه ليس هو السبيل 
الوحيد لإثبات عظمة هذا القرآن» بل هو أحد هذه السبل» 
واعلم أن العلم وحده قد لا يكفي ما لم يكن له قوة تحمیه 
وإنَّ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» فافهم عني ما قلت؛ 
والله الموفق إلى سواء السبيل. 
السؤال الثاني: قال السائل سمعت في شريط الإعجاز العلمي 
للدكتور زغلول النجار حديثه عن ما يتعلق بقوله تعالى: انا 
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= نضصّه: «کنت ألقي هذه المحاضرة في جامعة ملبورن في إستراليا 
من أربع سنوات» فوقف لي أستاذ كيمياء في الجامعة» وقال 
لي: يا سيدي» هل حاولت أن تقارن بين رقم سورة الحديد في 
القرآن الكريم والوزن الذري للحديد» ورقم الآية في السورة 
والعدد الذري للحديد؟ . 
قلت له: لاء موضوع الأرقام موضوع حرج للفاية. إذا لم يدخله 
الإنسان بحذر شديد يدمر نفسه. 
قال: أرجوك» حينما تعود إلى بلدك أن تتحقق من هذه 
القضية. . 


أتيت بالمصحف الشريف» وبالجدول الدوري للعناصر وكتاب 
في الكيمياء غير العضوية» فأذهلني أن رقم سورة الحديد سبع 
وخمسون» والحديد له ثلاث نظائر (۰۵64 ۰۵1 )٥۷‏ ورقم الآية 
في السورة (۰)۲۵ والعدد الذري للحديد »)۲١(‏ فقلت: إن هذا 
القرب الشديد لا بد أن له تفسيراًء فألهمني ربي آية قرآنية 
مبهرة؛ يقول فيها الحق تبارك وتعالى مخاطباً هذا النبي 
الخاتم ۰6 .. «ولقد مائيتك سبعا من لمان والشیات من > 
[الحجر: ۰]۸۷ فالقرآن بنصه یفصل الفاتحة عن بقية القرآن 
الکریم» ویعتبر الفاتحة مقدمة للقرآنء فقلت: إذا فصلنا الفاتحة 
عن بقية سور القرآن الکریم یصبح رقم سورة الحدید (01), 
ولو بقیت (۰)۰۷ ففیه نظیر للحدید (۰)0۷ لکن أكثر النظاثر 
انتشارا للحدید (۵7). 

الآية رقمها (۰)۲۰ والعدد الذري للحدید (۲)» ووجدت_ 





۱۲ 


اطقدعة 


القرآن الکریم يصف الفاتحة بأنها سبع من المثاني» وآیاتها 


ستّء فالبسملة آية من الفاتحة وآية من کل سورة قرآنية ذکرت 
فيها البسملة ما عدا سورة التوبة فإذا أضفنا البسملة في مطلع 
سورة الحدید یصبح رقم الآية (۰)۲ ویعجب الانسان إلى هذه 
اللفتة المبهرة. من الذي علم المصطفی ی ذلك قبل ألف 
وأربعمائة سنة» لم يكن أحد یعلم شيئاً عن الأوزان الذرية» ولا 
لأعدادها الذرية» ولكن هذه معجزة هذا الكتاب الخاتم الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهذه الومضات 
القرآنية المبهرة تبقى دائماً شهادة صدق على أن القرآن كلام الله 
وأن هذا النبي الخاتم يآ كان موصولاً بالوحي» (محاضرة 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» للدكتور زغلول النجار» تسجيلات 
أحد) . 


ولا أرى أنه يخفى على العامّي قبل المتعلّم ذلك التُكلف الذي 
قام به الدكتور الفاضل لإثبات قضية لا شأن لها في ذاتهاء 
فضلاً عن أن تكون معجزة من معجزات القرآن. ولا يخفى على 
طالب العلم ما وقع له في تفسير الآية» ولا أدري هل يعرف 
الدكتور الفاضل التفسير النبوي لهذه الآية؟! فالوارد عنه کل 
يجعل السبع المثاني والقرآن العظيم وصفين للفاتحت والعطف 
هنا من باب عطف الصفات لا عطف الذوات فقد روی 
البخاري وغيره جملة من الأحاديث في هذا المعنی؛ و 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «أم القرآن: هي السبع : 
المثاني والقرآن العظيم». رواه البخاري برقم (2)4704 وقال ابن 





القدمة ۱۳ 


كثير معلقاً على هذه الروايات: «فهذا نص في أن الفاتحة تحة السب 
المثاني والقرآن العظيم». ت تفسیر القرآن العظیم» »> لابن کثیر» 
تحقيق: سامي السلامة »)٥٤۷:1(‏ وما دام ثبت النص عن 
النبي ية بهذاء فان غیره من الأقوال تسقط » ويكون تفسير 
الآية ما قاله ية . 

كما لا يخفى ما وقع منه في جزمه بأن البسملة آية من كل 
سورة» بلا تحقيق في هذه المسائل» ولا رجوع إلى أهل العلم 
الذين يعرف كلامهم فيهاء بل اختار ما يناسب ما يريد أن 
يذهب إليه؛ وهر معرض عن :ما 3 ا ب ي قيق علمي» 
كما عوّده البحث في العلوم التجریبیة» وهل يصح هذا الاختيار 
بلا تحقيق؟! 

ركذلك لا یسعفه علم عد الآي فعدد آیات السورة في العد 
الكوفي والبصري (9؟)2 وفي عد الباقين ۲/۸ يلا تكون 
الآية (۲۶) بدلاً من أن تكون (۲0) ولو جعل البسملة آية على 
هذا القول» لصارت الآية (۲۵ ولانتقضص ما یناه انشا . 

وكل هذا التكلف في محاولة ربط مثل هذه القضايا بالقرآن إنما 


یصدر ممن باني رقي القرآن بمقورات سابقة ویرید آن بطوع 


القرآن لمقرراته» ضارباً بکل ما خالفها عرض الحائط ولو كان 
ما خالف قوله هو العلم الصحیح وفي هذه المحاضرة في 
الاعجاز العلمي أخطاء آخری لیس هذا محل عرضها. 

(ینظر في ما ذکر من عدٌ الاي: کتاب البيان في عد أي القرآن للداني 
تحقیق: الدکتور غانم قدوري الحمد). 





و کسی 


0۳ 


اب 


اا 


١‏ القرعة 


ورأيت أن بعضها بحاجة إلى تحرير؛ لأنها لم تحرّ 
ومصطلح اصول ان إلى غير ذلك من المصطلحات 
المشورة في علوم القرآن ". 

وکنت آخشی أن لا یکون البحث فیها مجدياً ولا 
مفید وأن یکون الأمرٌ من باب تسويدٍ الورق بلا ثمرةٍ 
علميّةٍ . ولكني رأيتٌ أنَّ بعضها يُبنى عليه مسائل علميّة 


وأن تحرير هذه المصطلحات یفید في أمور؛ منها: 


* بیان المصطلح بذاته . 


* عدم دخول ما ليس منه فيه. 


* التفريق بين ما یِظن أنه من المترادفات في 
المصطلحات . 


وقد كان من آکبر ما دعاني إلى خوض ذلك الغمار 


() لم أكتب في هذا الکتاب سوی مصطلحات خمستة. وهي 
التفسیر والتأویل والاستنباط والتدبر والمفسر» وذکرت في 
المقدمة تطبیقاً على آثر الخطأ في المصطلح من خلال مصطلح 
التفسیر بالمأئور وما یقابله من التفسیر بالراي» وما عداها فإني 
سأنشره لاحقاً إن يسر الله. 





القدمة ۱۵ 


عدم وضوح بعض المصطلحاتِ. أو تداخل بعضها ببعض» ‏ 
أو بناءً نتائجَ علمية على تعريفاتٍ غير صحيحة لبعض هذه 
۱ ۲ ا 

وقد رأیت أن أقدّم لهذا الکتاب بتطبیق على مصطلح 
وقع فيه خلل» وهو مصطلح «التفسير بالمأثور والتفسير 
بالرأي». ليتبيّن به أهمية البحث فى هذه المصطلحات 
وأسأل الله أن یوفقنی فيما آقول» إنه هو المستعان وعليه 
الاتكال. 


)١(‏ بعد كتابة هذه المقدمة اطلعت على مقالة مفيدة في 
المصطلحات» لمحمد الثاني بن عمر بن موسى بعنوان (التقييد 
والایضاح لقولهم: لا مشاحة في الاصطلاح)» تنظر في مجلة الحكمة 
(محرم ؟157١.‏ عدد ۰۲۲ ص: ۲۸۱ - ۳۱۷). 
وانظر دراسة تطبيقية لاثر المصطلحات في بعض العلوم الشرعية 
في كتاب (المنهج المُقترح لفهم المصطلح) للشريف حاتم بن 
عارف العوني. 





ین اد تالقان E‏ 








تطبیق على مصطلح التفسير 
بالمأئور والتفسیر بالراي 





59 لورت دد 





و وهی ۱1 
لت هات 


۲ زا وا‎ Gani 


دراسة تطبيقية على مصطلح التفسی بافائهر والتفسير بالراي ۱۹ 


س رت ہے > ی رال سید دب 


اد مصطلح التفسیر بالمأئور معروف عند العلماء 
السابقين» لكنّ تعریفه بأنه : تفسیر القرآن بالقران» وتفسیر 
القرآن بالسنة وتفسیر القرآن بأقوال الصحابة» وتفسیر 
القرآن بأقوال التابعین = مصطلحٌ معاصر . 

وقد جُمل مصطلح التفسیر بالمأثور هذا مقابلاً للتفسیر 
بالرأي؛ أي أنَّ ما لم يكن من التفسیر بهذه الانواع 
الأربعة» فهو من التفسير بالرأي. 

وهناك غير ذلك مما ذكره من كتب فى هذا المصطلح 
سيأتى ذكر بعضها أثناء الحديث عنه. 
مناقشة هذا المصطلح : 


أولا: في تحديد التفسير بالمأثور في هذه الأنواع 
الأربعة : 


- إِنَّ من جعل التفسيرٌ بالمأثور يشمل هذه الأنواع 


2 





EEE‏ یل 


ادا 


اك 


۳۰ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بافأنور والتفسی بالراي 


اجتهان وهو قابل للأخذ والرد» كما هو الحال في غیره 
من المصطلحات العلميّة غير الشرعية 


وأقدم من رأيته نص على کون هذه الاربعة هي 
التفسير بالمأثور الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
(ت: ۰۱۳۱۷ حيث ذكر تحت موضوع (التفسيو بالمأثور) ما 
يأتي: «هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة 
تبیاناً لمراد الله من کتابه؟. 


ثم جاء بعده الشیخ محمد حسين الذهيي (ت:۱۳۹۷) » 
فذکر هذه الانواع الاربعة تحت مصطلح (التفسیر المأثور). 
فقال : «یشمل التفسیر المأئور: ما جاء في القرآن نفسه من 
البیان والتفصیل لبعض آياته» وما قل عن الرسول یقن وما 
قل عن الصحابة رضوان الله عليهم» وما نمل عن التابعین 
من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص 
كتابه اکر“ ۱ 


)١(‏ مناهل العرفان (۰)۱۲:۲ ويلاحظ هنا أنه لم يدخل تفسير 
التابعين . 


(۲) التفسير والمفسرونء للذهبي (۱۵۲:۱). 





دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بافأئور والتفسی بالرأي ۳۱ 


بتقسیماته الاربعة. لذا فإِنّ کثرة وجوده في کتب علوم 
القرآن المعاصرة. أو غیرها من کتب مناهج المفسرین» أو 
مقدمات بعض المحققین لبعض التفاسیر"" = لا يعني 
صحته على الإطلاق» بل هژلاء نقلوه عن کتاب «التفسیر 
والمفسرون» بلا تحرير ولا تمل فيه» الا القلیل منهم . 

إن الع وام شط مور سا یه 
السابقين» وتحديد زمن معیّن إنما هو اصطلاخ. وإذا كان 
ذلك كذلك؛ فكيف يكون تفسير القرآن بالقرآن مأئور 


رو ۸ 


وأنت ترى الله يمن عليك بتفسير آية بآية» فعن من أثرته؟ ! 

عن من ی ثر ابن كثير (ت::۷۷) تقسیرانه القرانية 
للقرآن؟! وكذا محمد الام مين الشنقيطيٌ (ت: ۱۳۹۳) في کتابه 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» عمُن أَثَرَ تفسيراته 
القرآنية للقرآن؟ ! 


)١(‏ من أمثلة الكتب التي سارت على هذا التقسيم: التبيان في علوم 
القرآن ‏ للصابوني (ص:۰)۱۳ أثر التطور الفكري في التفسير في 
العصر العياسي د مساعد بن مسلم آل جعفر (ص:0۷۲» مدرسة 
التفسير في الأندلس لمصطفى إبراهيم المشني (ص:157)) 
مكي ین ابي طالب ومنهجه في اتضیر لاحمد حسن فرحات 
(ص :۰0۲۳۱ مقدمة تحقیق تفسیر السمرقندي المسمی بحر 
العلوم» حققه الشیخ علي محمد معوض وزملاه (4۵:۱). 


1ج 





EEE‏ یل 


راا 


اك 


۳۲ دراسة تطبيقية علي مصطلح التفسم بافأئور والتفسی بالراي 





واذا كان ذلك واضحاً لك» فکیف یکون اجتهاد 
المتأخرین والمعاصرین وأهل البدع الذین یحملون بعض 
الآي على بعض ویفسْرونها بهاء كيف یدخل كل هذا في 
المأئور عن الصحابة والتابعین؟! 


ولا شك أن حمل معنی آية على آية هو من اجتهاد 
المفسّرء سواء أكان المفسر من الصحابة. آم كان من 
التابعین» أم كان ممن جاء بعدهم والاجتهاد عرضة 
للخطأء ویوزن بميزانٍ علمی معروفی ولا یقبل إلا ذا 
حمّث به شرائظ القبول كاي اجتهادٍ علمع آخر”"' . 


)١(‏ لیس الحدیث هنا عن قبول التفسیر بالقران وعدم قبوله؛ لکن ما 
یِنبّه عليه هنا أن بعض تفسیر القرآن بالقرآن ما یمکن أن یدخل 
فيما أجمع علیه؛ لأنه لا يكاد یختلف فيه اثنان» وهذا إنما قبل 
من هذه الجهة فحسب. لا لکونه تفسیر قرآن بقرآن فقطء ولا 
شك أن ما كان تفسيراً بالقرآن - إن صح - فانه أولى ما یرجم 
إليه؛ كأن یکون تفسيراً وارداً عن النبي ی أو یکون کمثل 
قوله تمالی: وسا ار هون رك ما ارقو الب الدب » 
[الطارق: ۰۲۳-۱ فمن ذا الذي يمكنه أن لا يفسّر الطارق بأنه 
النجم الثاقب. وهذا النوع أعلى التفاسير وأبلعُهاء لكن هناك 
كثيرٌ من تفسيرات للقرآن بآي من القرآن عليها ملاحظات» وفيها 
اخطاء» فلا يمكن أن يُحْكمّ لها بالصحّة لأنها تفسير قرآن 


بقران. 





دراسة تطبيقية على معصطلح التفسم بافائور والتفسم بالرأي ۳۳ 


ومن هنا يجب أن تََرّقَ بين کون القرآن مصدراً من 
مصادر التفسيرء أو أنه أحسن طرق التفسيرء وبين کون 
التفسير به یذ من التفسير بالمأئور والفرق بين هذين 
واضح . 
- أين يقع تفسير أتباع المّابعین في هذين 
المصطلحین. وما عله جعله مأثوراً أو غير مأثور عند 
ھۇلاء؟ . 


لقد عل محمد حسين الذهبي (ت:۱۳۹۷) لسبب إدخال 
تفسير التّابعین في المأثورء فقال: «وإنما أدرجنا في التفسير 
المأثور ما ژوي عن التابعين - وان كان فيه خلاف: هل هو 
من قبيل المأئور أو من قبيل الرّأي؟“ - لأننا وجدنا كتب 
التفسير المأئور - كتفسير ابن جرير وغیره - لم تقتصر على 
ما ذكر مما روي عن النبي 6 وما روي عن الصحابة» بل 
ضمّنت ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير»”"' . 


:۷( يظهر آنه نقله من الزرقاني» فقد قال في مناهل العرفان‎ )١( 
«وآمًا ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف بين العلماء: منهم‎ ۳ 
من اعتبره من المأثور؛ لأنهم تلقّوه من الصحابة غالبا ومنهم‎ 
من قال: إنه من التفسير بالرأي».‎ 

(۲) التفسير والمفسرون (۱۵۲:۱). 


E 





EE‏ ولد 


راا 


قد ا 


۲٤‏ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بالأثور والتفسم بالرأي 





واذا عالت هذه العلة التی ذكرهاء وجدتها آنها 
نندرج على مفسّري أتباع التابعين؛ كاين جریج (ت : ۰۱5۰ 
وسفيان الثوري (ت:۱۱۱) وابن زيد (ت:۱۸۲) وغيرهم ممن 
ترى تفسيراتهم منثورة في كتب التفسير التي تعنى بنقل أقوال 
مفسري السلف - كتفسير الطبري (ت:۳۱۰) وابن أبي حاتم 
(۳۲۷:۵) وغيرهما ‏ بل قد لا یوجد في مقطع من مقاطع 
الآية إلا تفسیزهم قَلِمَ لم يعْذّها من التفسير بالمأثور؟!. 


٤‏ - إن بيان أصل الخلط في هذا المصطلح يدل على 
عدم تحريره وصحّتهء فقد كان أصل النقل عن شيخ الاسلام 
ابن تيمية (ت:۷۲۸) في حديثه عن أحسن طرق التفسیر» وهي 
تفسير القرآن بالقرآن» ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابت ثم 
بأقوال التابعيه”' . 


ومما يبيْنْ أنهم اعتمدوا على ما قاله شيخ الإسلام 
ابن E.‏ (ت :۷۲۸) وغيّروا المصطلح من «طرق التفسیر» إلى 
«التفسير بالمأثور» آنهم حكوا الخلاف في کون تفسير 
التابعين يُعَدّ من التفسير بالمأئور أو لا ید قال الزرقانيُ 


() ينظر: مقدمة في أصول التفسیر لابن تيمية» تحقیق : عدنان 


زرزور (ص:۳٩‏ - ۱۰۲). 





دراسة تطبيقية على «صطلح التفسم بافتمر والتفسی بالرأي Yo‏ 





(ت:1837): «وأمًا ما ينقل عن لتابعین ففيه خلاف بين 
الصحابة ار و ومنهم من قال: إنه من ۳۳ 9 


وقال محمد حسين الذهبي (ت:۱۳۹۷): «وانما أدرجنا 
في التفسير المأثور» ما ژوي عن التابعين ‏ وان كان فيه 
خلاف: هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرَّأي؟ ‏ لاننا 
وجدنا كتب التفسير المأئور - کتفسیر ابن جرير وغيره - لم 
تقتصر على ما ذكر مما روي عن النبي ييي وما روي عن 
الصحابة. بل ضمنت ذلك ما نقل عن التابعين في 
التفسیر»(۲. 


والأصل الذي نقلا منه ‏ وهو رسالة شيخ الإسلام 
ابن تيمية (ت: )۷۲۲۸‏ جاء فيه ما باس (وقال شعبة بن 
الحجاج وغیره: أقوال التابعین في الفروع ليست حجةء 
فکیف تکون حجة في التفسیر؟ يعني آنها لا تکون حجة 
على غیرهم ممن خالفهم. وهذا صحیح. أما إذا اجتمعوا 
على الشَّيء فلا يُرتابُ في کونه حجّةّ» فان اختلفوا فلا 


.)۱۳:۲( مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
.)۱۵۲:۱( التفسیر والمفسرون‎ )۲( 


1ج 





EEE‏ یل 


ادا 


اك 


۳۹ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسي بالأثور والتفسير بالراي 


یکون قول بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهم 
ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسْنّة أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة فى ذلك»*. 


وإذا وازنت بين هذه لول تبین لك أنهم تركوا 
مصطلح «طرق التفسیر» إلى مصطلح أحدثوه. بدلا عنه. وهو 
مصطلح «التفسير بالمأثور». ونژلوا ما ذكرّه شيخ الإسلام 
(ت:۷۲۸) في حديثه عن «طرق التفسير» على هذا المصطلح 
انیا : علاقة المأثور بالرأي : 

يُفهم ممن جعل التفسير بالرأي قسيماً للتفسير 
بالمائور أن التفسير بالرأي ما عدا الأربعة المذكورة في 
نتائج ؛ منها: أن التفسير المأثور أصح من التفسير بالراي 

وهذا الكلام من حيث الجملة صحيح› إلا أنه لم يقع 
فيه تحديد مصطلح الرأي» ومعرفة مستندات الرأي لكل 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسيرء لابن نیمیف تحقيق: عدنان زرزور 
(ص : ۱۰۵) . 





دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بافائهر والتفسم بالرأي ۳۷ 


جيل من العلمای وإذا تبینت هذه الامور بانت العلاقة 
بینهما واليك بيان ذلك باختصار. 

إنَّ تسمية هذه الاربعة بأنها مأثور جعل بعض الباحئین 
الذین اعتمدوا هذا المصطلح يغفل عن وفوع الاجتهاد في 
التفسير عند السلف» ال ل اح ا ا ف 0: 
بالرأي» أو يُعدٌ بالنسبة لهم مأثوراً؟. 

فاذا كان المفسّر المجتهد من الصحابة» فهل يُعدٌ 
3 تفسيره ما توا بالنسية لغيره من الصحابة؟ . 

وإذا كان المفسر المجتهد من التابعين» فهل يُعدٌ 
تفسيره بالنسبة للصحابة مأئورا؟ . 

لا شك أنَّ الجواب: لاء لا يُعدٌ مأثوراً. 

لک تفسير الصحابة بالنسبة للتابعين وأتباعهم مأثور. 

وتفسير التابعين بالنسبة لأتباع التابعين مأثور . 

والمراد بالمأثور هنا مطلق المعنى اللغوي أو 
الا صطلاحي عند علماء مصطلح الحديث. ولا يعني وصفه 
بانه مأثور مطلق القبول» وتقدیمه على غیره؛ لانْ في الأمر 
تفصیل ليس هذا محلّه ولا يُمكن الخروْ من هذه إلا إن 
تال من اصطلح على هذا المصطلح: أنا أريد بالرأي: 
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کک لو( دمن 


۳۸ دراسة تطبيقية على عصتللن التشسم باطانهر والتفسی بالرأي 


الرأيّ المذمومٌ وهذا ما لم يشر إليه من درج على هذین 
المصطلحین . 

ولبیان المسألة أكثرء آقول: بعد أن تشکل تفسیر 
السلف» سرد في طبقاته الثلاث (الصحابة والتابعين وأتباع التابعین) 
كما هو ظاهر من نقولٍ المعتنین بکتابة علم التفسیر من 
علماء أهل السّنة» الذین اعتمدوا النقل أو الترجیح بين 
الأقوالٍ» صار التفسیر المأئور عن السلف مصدراً يجب 
الرجوع إليه» والاعتماد علیه. وهذا ظاهر لا مشكلة فیه . 


لکن هل يعني وصفه بأنه مأثور أنه لم يقع فيه تفسیر 
بالرأي؟ . 

إن التفسيرٌ بالرأي كان منذ عهد الصحابة الكرام» 
وكان لهم مستندهم في الرأي» من القرآن والسنة واللغة 
وأسباب الثزول وشيء من مرويات بني إسرائيل» وأحوال 
من نزل فيهم القرآن. . . إلخ . 

وجاء تایه وكان سمل كبيرةٌ من تفسيرهم 
بالرأي» وکان لهم اختیار ف في التفسیر قد یخالف اختیار 
آفراد الصحابة» وكانت ميات الرأي عندهم ما كان عند 
الصحابةء وزاد في مصادرهم تفسيرٌ الصحابة؛ لأنهم جاءوا 
بعدهم . 





دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بالاأئهر والتفسم بالراي ۳۹ 


نم جاء أتباع ا وكان الحال كما كان في مهد 
کتب التفسير التي نقلت أقوال السلف. 

وکان تفسیرٌ کل طبقة بالنسبة لمن جاء بعدهم مأئور 
لکنه لا یحمل صفة القبولٍ المطلق لانه مأثورٌ فقط ؛ لانْ فيه 
جملة من الاختلاف التي تحتاج إلى ترجیح القول الاولی = 
بل له أسباب آخری مع كونه مأثوراً. 

إذا تبين ما سبقء فان التفسيرٌ الما عن السلف 
على قسمین : 

القسم الأول: المنقول المحض الذي لا يمكن آن 
يرد فيه اجتهاد» ويشمل تفسيرات النبي بي وأسباب الثزول 
وقصص الآي والغیبیات . 

وما دام في ته تفسيرهم ري» فما نوع الرأي الذي 
عندهم» وما نوع الرأي الذي جاء بعدهم؟ . 

آما الرأي الوارد عنهم» فهو من قبيل الرأي 
المحمود؛ لأنهم لم يكونوا يقولون في القرآن بغير علم 


یگ 





BANE 


۳ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسی بافائور والتفسی بالراي 


مكدر يك ی حر ربوم یار ی 
الآيات إلى ما يعتقدونه» فلما سلموا من هذين السببين 
اللذين هما من أكبر أسباب الوقوع في التحريف في 
التفسيرء وكانوا يفسرون كلام الله على علم كان رأيهم 
محموداً في التفسیر . ۱ 

ووجود قول ضعیف في تفسیرهم لا يعني أنه من 
الرأي المذموم وما ورد من تفسیرات غريبة عن بعضهم؛ 
آعني بعض تفسیرات مجاهد (ت:۰4) لمسخ بني اسرائیل 
قردة وخنازیر» والمیزان» والنظر إلى وجه الله = نما هي 
آفراد في تفاسیرهم» وهي نادرة لا تکاد تذکر . 

وآما الرأي الذي جاء بعد تفسیر السلف فهو على 
قسمین : 


القسم الأول : 
الرأي المحمود وهو الميني علی علم وهو نوعان: 


النوع الأول: الاختيار من أقوالهم بالترجيح بينها إذا دعا 
إلى ذلك داعء بشرط أن يكون المرجح ذا علم ولا يختار من 
آقوالهم حسب هواء ومیوله. ولا بٌ آن یکون المرجُح على 
علم بأنواع ما یقع من الاختلاف عنهم» وهو قسمان : 





«راسة تطبيقية على مصطلح التفسی باطائور والتفسم بالراي ۳۱ 





لرل أن کون الخلاق راجعا إلى معتى واجده 
ويكون الخلاف بينهم خلاف عبارة» ويدخل الرأي هنا في 
توجيه أقوالهم إلى كونها على قول واحد وأنه لا يوجد 
خلاف حقيقي ولا خلاف معتبر فيه بين هذه الأقوال. 

الثاني: أن يكون الخلاف بينهم راجعاً إلى أكثر من 
معنی» فتصحيح أقوالهم على أنها من اختلاف التنوع» أو 
اختيار أحد هذه المعاني من المفسرين الذين جاءوا بعدهم 
إنما يكون برأي واجتهادٍء كما فعل الطبري (ت:۳۱۰). 

النوع الثاني: الإتيان بمعنى جديد صجيح لا يبل 
تفسير السلف» ولا يُقْصَر معنى الآية عليه . 

لا شك في أن المعاني تنتهي» ولكن هذا لا يعني أن 
تفسير القرآن قد توقف على جيل أتباع التابعين» وأنه لا 
يجوز لغيرهم أن يفسر القرآن. 

نعم لا يعني هذاء ولكن لا بذ من ضوابط في هذاء وهو 
ما يشير إليه عنوان الفقرة من أن يكون المعنى صحيحاً وارداً في 
اللغة» وأن يكون غير مناقض [أي: مُبطل] لقول السلف» وأن 
لا يعتقد المفسر بطلان قولهم وصحة قوله فقط . فإذا حصلت 
هذه الضوابط = صح - والله أعلم ‏ التفسیر الجدید» وصار من 
التفسير بالرأي المحمود المعتمد على علمء والله أعلم . 
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لت یازا 


ادا 


اك 


۳۲ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بالأئور والتفسم بالرأي 


القسم الثاني : 

الراي المذموم» وله عدة صورء ویغلب عليه أن 
یکون تفسیراً عن جهل أو عن هوی» وعلی هذا أغلب 
تفاسیر المبتدعة من المعتزلة والرافضة والصوفية 
وغیرهم . 

وبعد هذا یتبین ما يأتي : 

۱ - أن جعل التفسیر بالمأئور مقابلاً للتفسیر بالرأي 
لا يصح . 

۲ - أن تسمية الوارد عن السلف بأنه مأثور لا (شکال 
فیه» لکن لا یقابله غیره على أنه تفسیر بالرأي؛ لاد في 
هذا نسیان للرأي الوارد عن السلفب. 

۳ - أن الحکم على التفسیر المأثور بالقبول» يصحٌ 
من حيث الجملة. لکنه لا یتلاءم مع الاختلاف المحقق 
الوارد عنهم؛ وفي هذه الحال لا بد من معرفة القول الأولى 
أو القول الصحيح في الآية» وهذا يحتاج إلى رأي جدید 
فهل تقف عند الاختلاف بزعم قبول المأثورء أم ترجح ما 
تراه صواباء فتكون ممن قال برأيه؟ . 

٠ ٠‏ 4 اد ما ورد عن الصحابة أو التابعين أو آتباعهم 
فإنه مأئون ولكنه لا یقبل لأجل هذه العلة فقطء بل هو 





ی ۱۳ 5 
عن EE‏ 9 
e a‏ عي یار 


5 


له 


عت #۳ 311 تير 
ادا 


دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بالأئهر والتفسم بالراي ۳۳ 


درجات في القبول؛ کأن یکون إجماعاً منهم أو قول 
جمهورهم » أو غیرها من الاسباب. 


هذاء ولقد تتبّعتٌ مصطلح «مآئور» و«المأثور»» فلم 
أظفر على هذا شیم الرُباعيّ الذي ذكرهٌ هؤلاءء بل يطلقه 
العلماء على ما سل الرسول ية أو عن السلف. 
الصا أو تاه واحستث أن هه ی 
ليست بحاجة إلى نقل لتدعیهها؛ لكثرة ما ترذ في کتب 
اللخة» ومصطلح أل وغيرهاء فتجد المأثور في 
اللغة: ما نقله الخلف عن السلف» وقد يكون اصطلاحا 
عند بعضهم على ما أَثْرَ عن الرسول ب أو عن أصحابه 
أو عن التَّابعينَ» وهو في كل هذه الاصطلاحاتٍ لم يخرج 
عن المعنى العام للفظة 


وقد ew‏ المائوز عنهم بالتفسیر المنقول» هون 


)١(‏ على هذا المنهج سار السيوطي في كتابه: الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور» وهذا هو المنهجٌ الغالبُ على کل من كتبَ في 
التفسير ونقل مرویات السلفی الکرام ولیس فیها تخصیص 
للقرآن بالقرآن بالذكرء بل تجده ضمن تفسير من فش به» سواءٌ 
أكان من تفسير النبي كلد آم كان من تفسير من جاء بعده من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم. 
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EEE‏ یل 


ادا 


اك 


۳ 


دراسة تطبيقية على مصطلح التفسی بافأثور والتفسی بالراي 


التفسيرٌ إلى نقلي واجتهادي» ولکن لا يعنون أنَّ ما تقل 
عنهم لا یقع فيه اجتهاد» بل مرادهم اجتهاد المفسر في أي 


(1). 


عصر کان ۰ 


أو يُسمّى المنقول عنهم بالرُواية» والمأخوذ من طريق 


الاجتهاد بالدّراية""©» ولکن يجب أن تنتبه إلى أنَّ لهم في 


(۱) 


(۲) 


ینظر على سبیل المثال: النکت والعیون للماوردي» تحقیق: 
السید بن عبد المقصود (۰)۲۱:۱ ومقدمة ابن خلدون» ط: دار 
القلم (ص :۰1۳۹ 88۰). 

ومما يذكرٌ هنا أن بعض من رام التفريق بين التفسير والتّأويل» 
یجعل التّفسيرٌ للمنقول منه» والتَّأويل لما وقع من طریق 
الاستنباط؛ كالبغوي في تفسیره معالم التَّنْزِيل (۰)۳۰:۱ ولیس 
هذا الفرق بصحیح» كما سيأتي في بیان هذین المصطلحین. 
سار على هذه التسمية الشّوكانيٌ» وقد سمّى تفسیره: فتح القدیر 
الجامع بين في الرُوايةٍ والدّراية» وقصد بالرُوايةٍ ما قل عن 
السَّلفِه وقد اعتمد في أغلب ما ذكره عنهم على كتاب الذَرٌ 
المنثور للسيوطيّ (فتح القدير ۱۳:۱). لكنه في منهجه في ترتيب 
كتابه وقع في أمر غريب جذا» حیث جعل التفسيرٌ المنقول عن 
السَّلفٍ بعد ما يذكره من التفسير بالذرایق ولم يخلط بينها 
ويمزجهاء مع أنه في بعض المواضع يذكر معني من المعاني 
ویشیر إلى أنه سيرد في المنقولٍ عن السلفب» ولم أجد من سبقه 
إلى هذه الطريق» ولا من لحقه بهاء ولقد كان المهيمٌ المسلوك 


هو مزج تفسیر السلف بغيره مما یذکره المتأخُرونّ. ِ 





AEA ANE 
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دراسة تطبيقية على مصطلح التفسی بافأثور والتفسی بالرأي ۳۵ 





سدم دراية» ثم صار لمن بعدهم رواية . 

وأيّا ما اصطلحت على المنقول عن المّلف» فإنه 
يجبٌُ أن تتنبّه إلى ورود الاجتهادٍ عنهم» رأنهم صاروا بعد 
ذلك مصدراً لمن جاء بعدهم» يعتمدٌ عليهم» ويتخيّرٌُ من 
آقوالهم أو يضيفٌ ما صح من المعنى ولم يناقض 
أقوالهم . 

ويمكنٌ تلخيصٌ هذا الموضوع فيما يأتي : 

۱ - إن القرآن eC‏ التفسيرء ولا 
ُقبل التّفسيرٌ به لمجرّدٍ كونه تفسيرٌ قرآنٍ بقرآن بل لاعتبار 
آخر؛ كأن یکون من تفسیر النبی بل بمب 7 پم 
الاختلافٌ في کونه مفسّراً بقرآن أو مما یکون مجمعا 
علیه أو بالئظر ا2 مرتبة مفسّرهء أو غيرها من القرائن 
التي تدل على 8 صحة التفسیر به . 


= ولقد لاحظتٌ أنَّ عملهٌ هذا أضعف جانب المنقول عنده» فقل 
من يعتني به من دارسيهء بل كانوا إذا وصلوا إلى قوله: 


«وأخرج» انتقلوا إلى ما بعدها من الایات» وهذا من القصور 


الذي سیّه هذا التقسیم من الشوکانی . 

كما أنَّ هذا التَّأخيرَ للمنقولٍ عن السلفب وعدم مزجه في 
التفسير يُظهرٌ عدم الاعتداد به» وأنّه یمک أن يُعْنيَ عنه تفسیر 
المتأخرين» وهذا قصور في في النْظرِ والتُحقيق . 


یگ 





EEE‏ یل 


راا 


قد ا 


۳۹ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسی بالأئور والتفسم بالرأي 


وإذا كان التفسیر بالقرآن ممن هو دون التب كه فهو 
من اجتهادٍ المفسر به. لذا قد یختلف مفسر وغیره فى حمل 
ایة على آیة» وانما كان ذلك بسبب الاجتهاد. 


- إن إطلاق المأثور على المروي عن الرسول إلا 
والسلف من الصحاية والتابعین وأتباعهم اطلاق صحيح . 


۳ إن الصحیح المروي من تمسير الرسول يياه 
المباشر حبّةٌ في تفسير الاية بلا خلاف . 


١إ‏ من ان عنهم حجة من حيث الجملت 
وهو لمن جاء بعدهم - من أهم مصادر التفسير التي يجب 
الرجوع إليها . 


- إن جملة من التفسير المروی عن السلفٍ معتمده 


التقل» وهو كسائر المنقولاتٍ من حيتٌ اعتماد الصحيح ‏ 


ا ویدخل في ذلك آسباب النْزول وفصص الآي» 
وغيرها من المغيّباتِ التي تفتفر إلى التّقل . 

وهذه المنقولات ترذ عن الصحابةٍ وعن التابعين 
واتباعهم ویختلك قبولها بن هذه الطبقات. فالمروء؛ عن 


والمروي عن جماعة منهم ليس كالمروي عن فرد 





و کک 


تشن 


دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بافائور والتفسی بالرأي ۳۷ 


منهم» وهکذا غیرها من القرائن التي تحفٌ بقبول الاخبار. 

1 - إن جملة من تفسیر السَّلفٍِ تفسيرٌ بالرأي 
المحمودء ولهم في ذلك معتمدّاتٌ؛ كالقرآنٍ واللغةء والعلم 
بأحوال من نزل فيهم الخطابٌ. والعلمٌ بأحوالٍ 
المصطفى بء وغيرها. 

۷ إن التُعَاملَ مع تفسيرهم يختلف من مثال إلى 
غیره؛ فقد يكون في موطن لا د يصح أن یتعدّی ما قالواء 
یال ی یی که را اک ن تم 
يراه الاصوبّ وقد یجوز له في موطن غیره أن يزيد على 
ما قالوا من المعاني الصحيحة التي تحتملها الآية ولا تبطل 
ما قالوا. 


ثالثاً: ما ترتب على مصطلح التفسير بالمأئور : 
لقد ترتّبت نتائج على مصطلح التفسير بالمأثور فيها 
خلل علمي» وسأذكر بعض هذه النتائج . 


الأولی : الحكم على التفسير بالمأثور بأنه يجب الأخذ 
له . ۱ 
قال مناع القطان: «التفسير بالمأثور هو الذي يجب 


الأخذ به؛ لأنه طريق المعرفة الصحيحة. وهو آمن سبيل 
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خاد 


۳۸ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسی بافأثور والتفسی بالرأي 


للحفظ من الزلل والزيغ في کتاب اف" . 

وهذا کلام ینقصه التحریر» من جانبین : 

الاول: أن أغلب تفسیر القرآن بالقرآن من قبیل 
الاجتهاد» وهو یدخل في التفسیر بالرأي» وقبوله إنما یکون 
من جهة آخری لا من جهة کونه مأثوراً فقط» كما سبق 
بيانه . 

الثاني: كيف يجب الاخذ بالتفسیر الذي یقع فيه 
الاختلاف بين السلف؟ . 


هل یقبل الاختلاف على اطلاقه. أم في الامر 
تفصیل؟ آما قبول الاختلاف على اطلاقه» فلا يتصوّر القول 
به . 

وأما إذا رجع الامر إلى اختیار القول الأولی أو 
الصحيح» فقد دخلت في التفسیر بالرأي والاجتهاد؛ لانك 
تری أن هذا القول أولى من غیره. 

وبهذا تکون قد خرجت عن التفسیر بالمأثور على هذا 


(۱) مباحث في علوم القرآن (ص:۰)۳۰۰ وینظر: لمحات في علوم 
القرآن» لمحمد الصباغ (ص:۱۸۰ - ۱۸۱). 


ري ی باه 
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دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بالائور والتفسم بالراي ۳۹ 


الثانية : افتراض وقوع الاختلاف بين المأثور والرأي. 

جاء في کلام بعض من کتب في التفسیر بالمأئور 
فرضیات عقلية لا تثبت آمام العمل التفسيري ولم يعمل 
بها من قبل» ولا أَخِدٌ بها من بعد. 

وسأذكر لك ما يدل على ما قلت لك» وهو من کلام 
من أصَّلَّ هذا التقسيم وانتشر من بعده. 

عقد عبد العظيم الزرقاني (ت:1777) في كتابه مناهل 
العرفان مبحثاً بعنوان (التعارض بين التفسير بالرأي والتفسير 
بالمأثور وما يتبع في الترجيح بینهما) وقال فيه: «ينبغي أن 
يعلم أن التفسير بالرأي المذموم ليس مراداً هنا لأنه ساقط 
من أول الأمر فلا يقوي على معارضة المأثور. 

ثم ينبغي أن يعلم أن التعارض بين التفسير بالمأثور 
والتفسير بالرأي المحمود معناه: التنافي بينهماء بأن يدل 
أحدهما على إثبات والآخر على نفي؛ كأن كلا من المتنافيين 
وقف في عرض الطریق فمنع الآخر من السیر فيه . ۱ 

وآما إذا لم يكن هناك تناف» فلا تعارض. وان 
تغايرا؛ کتفسیرهم الصراط المستقیم بالقرآن أو بالسنة أو 
بطریق العبودية أو طاعة الله ورسوله» فهذه المعاني غير 
متنافية وان تخایرت. . 





1۰ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسی بالأثور والتفسم بالراي 


إذا تقرر هذا» فان التفسیر بالمأثور الثابت بالنص 
القطعي لا یمکن أن یعارض بالتفسیر بالرأي؛ لأن الرأي : 
اما ظني» واما قطعي؛ أي مستند إلى دلیل قطعي: من عقل 
أو نقل» فان كان قطعياًء فلا تعارض بين قطعیین» بل یژول 
المأئور؛ ليرجع إلى الرأي المستند إلى القطعي إن أمكن 
تأويله» جمعاً بين الدليلين. 


وان لم يكن تأویله. حمل اللفظ الكريم على ما 
يقتضيه الرأي والاجتهادء تقدیماً للأرجح على المرجوح. 

أما إذا كان الرأي ظنی بأن خلا من الدليل القاطع. 
واستند إلى الأمارات والقرائن الظاهرة فقط. فان المأثور 
القطعي یقدم على الرأي الظني ضرورة أن اليقين آقوی من 
الظن . هذا كله فیما إذا كان المأثور قطعياًء آما إذا كان 
المأثور غير قطعي في دلالته؛ لكونه ليس نصاًء أو في 
متنه + لكونه خبر آحاد» ثم عارضه التفسير بالرأي فلا يخلو 
الحال: اما أن یکون ما حصل فيه التعارض مما لا مجال 
للرأي فيه» وحینثذ فالمعوّل عليه المأثور فقطء ولا یقبل 
الرأي. 

وان كان للرأي فيه مجال. فان آمکن الجمع فبها 
ونعمت. وان لم يكن قدّمَ المأثور عن النبي أو عن 
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دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بافأتور والتفسم بالراي ٤١‏ 





الصحابة؛ لأنهم شاهدوا الوحي» وبعيد عليهم أن يتكلموا 
في القرآن بمجرد الهوى والشهوة. 


أما المأثور عن التابعین» فاذا كان منقولاً عن أهل 
الكتاب» قدم التفسير بالرأي عليه. وأما إذا م ينقل عنهم»› 
رجعنا به إلى السمع» فما أيده السمع» يل النظم الكريم 
علیه. فان لم يترجح أحدهما بسمع ولا بغيره من 
المرجحات. فإننا لا نقطع بأن أحدهما هو المرادء بل نتزل 
اللفظ الكريم مئْزلة المجمل قبل تفصيله والمشتبه أو المبهم 
قبل بيانه»”'' . 

إنك في هذا ال أمام فَرّضيات مبنية على أن 
التفسير بالمأثور ليس فيه رأي» وأنه يمكن أن يناقضه 
التفسير بالرأي» ويظهر لي أن ههنا معركة دائرة بين أشياء 
متومّمة؛ لذا لم يذكر الزرقاني :۳۰۷ أمثلة لهذه 
الفرضيات التي استنتجهاء وقد جاء بمصطلحات لا تستخدم 
إلا عند المتكلمين ممن كتب في علم الكلام أو في علم 


(۱) مناهل العرفان (۲:  5*‏ 50). ووازن هذا المنهج التفكيري بما 
طرحه الرازي في أساس التقدیس (ص: ۰6۲۱۰ وقد رد شيخ 
الاسلام ابن تيمية على هذا المنهج الذي يزعم تعارض العقل 

مع النقل في مؤلفه العظیم درء تعارض العقل والنقل . 
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4۲ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسير بافأثور والتفسم بالرأي 


الأصول» وذهب يعمل بطريقة السبر والتقسيم في 
المحتملات التي يمكن أن ترد في التعارض المزعوم بين 
التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. 

ولعلك تلحظ فيه روح أحد علماء الكلام الذين 
يقدمون العقل على النقل فى قوله: «إذا تقرر هذاء فإن 
التفسير بالمأثور الثابت بالنص القطعي لا يمكن أن يعارض 
بالتفسير بالرأي؛ لأن الرأي: اما ظتي» وإما قطعي؛ أي: 
مستند إلى دليل قطعي من عقل أو نقل» فإن كان قطعياً فلا 
تعارض بين قطعيين بل يؤول المأثور ليرجع إلى الرأي 
المستند إلى القطعي إن أمكن تأويله جمعاً بين الدليلين». 
3 وبهذا صار حظ التفسير بالمأئور أن يكون عرضة 
للعقول تؤولّه على ما تراه مناسباً لهاء وليس مقدَّماً عليها. 

وأعيد فأقول: إن هذا الكلام لو خرج ممن لم يقرأ 
في التفسيرء ولا كتب في علوم القرآن لما كان مستغرياء 
لكن أن يكون في كتاب من أهم كتب علوم القرآن 
المعاصرة فهذا ما یعجب منه!. 

وإني أظنٌ أنَّ قارئاً لو أراد أن يطبق هذه الفرضيات 
التي ذكرها لظهر له زيفها وبُعْدُها عن التحقيق» مع ما تسم 
به - من أول وهلة - من النظر والتحرير والتقسيم والتحبیر 





دراسة تطبيقية على مصطلح التفسی بافاثمر والتفسی بالراي ۳ 


لكنها في الواقع بعيدة كل البعد عن طريقة التفسير ومهيعه 
المعروف عند اللا 


الثالثة : تقسيم كتب التفسير بين المأثور الرأي. 

كان من إكبر جات منص ا والرأي أن 
قُسّمت كتب التفسير بين هذين النوعين» وليس هناك حجة 
واضحة في هذا التوزیم ولا تكاد تجد حذا فاصلاً في عَدٌ 
تفسير من التفاسير بأنه من المأئور أو من الرأي» ومن ذلك 
تقسيم محمد حسين الذهبي (ت:۰۱۳۹۷ فقد جعل كتب 
التفسير المأثور ما يأتي : 


جامع البيان» لابن جرير الطبري (ت:۲۱۰) ۰ وبحر 
العلوم» لابي اللیث السمرقندي (ت:۳۷۰» والکشف والبیان 
عن تفسیر القرآن لابي إسحاق الثعلبي (ت: ۰6۲۷ ومعالم 
لابي محمد الحسین البغوي (ت:۰6۰۱۱ والمحرر 
الوجیز في تفسیر الکتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي 
(ت: ۰6۵4۲ والجواهر الحسان في تفسیر القرآن» لعبد الرحمن 


)۱( في كلامه دنه - وكذا عند الذهبي في کتاب التقسیر والمفسرون 
مغالطات فیما یتعلق بالتفسیر المأئور عن السلف آرجو أن 
يبسر الله لي الحدیث عنها في مکان آخرء وهو الموفق. 
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٤‏ دراسة تطبيقية على عصطلح التفسم بافأثور والتفسم بالراي 


الثعالبي (ت :۰۸۷۲ 7 المنثور ف في التفسیر المأئور 
للسيوطي (ت :۱7۱۱ 

وجعل من کتب التفسیر بالرأي المحمود: 

مفاتح الغيب» للفخر الرازي :۰6۱۰۰ وأنوار التثزیل 
وأسرار التأویل» للبيضاوي (ت:۰)۸۰ ومدارك التنزیل 
وحقائق التأویل للنسفي (ت :۰6۷۰۱ ولباب التأویل في معاني 
التنزیل» للخازن (-ت:۰)۷:۱ والبحر المحیط لابي حيان 
(ت:۰0۷:۰ وغرائب التثزیل ورغائب التأویل» للنيسابوري 
(ت:۰0۷۲۸ وتفسیر الجلالین» والسراج المنیر في الاعانة على 
معرفة بعض معاني کلام ربنا الخبیر» للشربيني (ت: ۰04۷۷ 
وارشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الكريمء لابي 
السعود (ت:۰)۹۸۲ وروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم 
والسبع المثاني» للآلوسي :۳۱۲۷۰ . 

ثم ذکر التفسیر بالرأي المذموم وذکر ضمنه بعض 
کتبه ؛ ککتاب تنزيه القران عن المطاعن للقاضي عبد الجبار 
(ت :۰00۱۰ وأمالي الشریف المرتضی (ت:۳۱:) والکشاف 
للزمخشري (ت :۵۳۸) . 


.)۲۰8:۱( التفسیر والمفسرون‎ )١( 
.)۲۸۹ :۱( التفسیر والمفسرون‎ )۲( 





دراسة تطبيقية على مصطلح التفسي باغثهر والتفسع بالراي ٥‏ 


وإليك بعض الملحوظات على توزيعاتهم : 

۱ - يعدون تفسير الطبري (ت:٠٠٠)‏ من كتب التفسير 
المأثور» ويغفلون عن ذكر تعرضه لتوجیه الأقوال والترجيح 
بينهاء وإذا كانت هذه طريقته» فلم لا يكون من التفسير 
بالراي» وما الحذ الفاصل في جعله من كتب التفسير 
بالمأثور لا من كتب التفسير بالرأي؟! . 

فالتفسير ينسب إليهء وفيه آراژه في التفسيرء وفيه 
مصادره التي من أعظمها التفسير المأثور عن السلف ومنها 
اللغت ولو سلك من يكتب عن تفسيره الأسلوب الذي انتهجه 
هؤلاء في عذهم لتفسيره أنه من التفسير بالمأثور بسبب أسانيده 
ورواياته لتفسير السلف» لو عدّه من كتب التفسير اللغوي 
بسبب كثرة اعتماده عليهاء لما أبعد في ذلك . 

لكن النظر هنا إلى تحريراته في التفسيرء لا إلى 
مصادرهء وإذا كان النظر من هذه الزاوية - وهي الصحيحة 
لا غير - فهو من أعظم كتب التفسير بالرأي المحمود. 

۲ - یعون تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في 
معاني النزیل) من التفسير بالرأي”''» مع أن مؤلفه نص في 


)١(‏ ذكر عبد العظيم الزرقاني في مناهل العرفان أهم كتب التفسير 


بالرأي (؟:55)» وذكر منها تفسير الخازن (۰11:۲ ۰634 وکذا- 


یگ 





EEE‏ یل 


راا 


قد ا 


55 دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بافائور والتفسم بالراي 





المقدمة على أنه ليس له في هذا التفسير سوى النقل» قال: 
«. . . ولما كان هذا الكتاب كما وصفت (يعني كتاب معالم التئزیل 
البشري] اس ت أن آنتخب من غرّر فوائده ودرّر فرائده 
وزواهر نصوصه وجواهر قصوصه = مختصراً جامعاً لمعاني 
التفسیر» ولباب التثزیل والتعبیر حاوياً لخلاصة منقوله؛ 
متضمناً لنکته وأصوله مع فوائد نقلتها وفرائد لخصتها من 
کتب التفاسیر المصنفة في ساثر علومه المؤلفة» ولم أجعل 
لنفسي تصرفاً سوی النقل والانتخاب» وحذفت منه الاسناد؛ 
لأنه آقرب إلى تحصیل المراد. . 


یظهر من هذا النص أن الخازن «ت:۷:۱ قد اختصر 
تفسیر البغوي (ت:١1ه)»‏ وأنه قد انتخب من غیره من 
التفاسير» وأنه ليس له فیها سوی النقل وا لانتخاب . وتراهم 
قد علوا : تفسير البغوي (ت:۰۱۱) من كتب التفسير 
بالمأثور"› » فل لم يجعلوا المختصر الخازني من كتب 
التفسير بالمأثور تبعاً لاصله البغوي؟! 


= القطان في مباحث في علوم القرآن (ص:57). 

.)۳:۱( تفسير الخازنء بهامشه تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر مثلاً: مناهل العرفان (۰)۳۰:۲ ومباحث في علوم القرآن 
للقطان (ص:0١75).‏ 





دراسة تطبيقية على مصطلح التفسی بافأثور والتفسم بالراي 4۷ 


تصحيح المسار في مصطلح التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 

ليكن قد خرج من ذهنك المقابلة المفتعلة بين التفسير 
بالمأئور والتفسير بالرأي» فإذا کان فاني سأرشدك إلى نظر 
آخر یبین لك ما یقع فیه الراي وما لا یقع فیه ع 
ورد في کتب التفسیر من المصادر التي اعتمدوها من تفسیر 
للقرآن بالقرآن» وتفسیر له بالسنة أو بتفسیرات النبي یلق أو 
تفسير سبب تن و[ أو تفسير لصحابي أو لتابعي أو لتابع 
تابعي» أو لمن جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة» فما حركة 
التفسير التي نشأت ولا زالت حتى هذا اليوم؟. 
آولا: التفسير الذي لا يدخله الرأي : 

يشمل التفسير الذي لا يدخله رأي نوعين : 

الأول: ما لا يحتمل إلا معنى واحداً من التفسین 
لأنه لو احتمل أكثر من معنى لكان اختيار أحد المعاني دون 
غيرها يعتمد على الرأي والاجتهاد. 

الثاني: جملة من التفسير المنقول الذي ليس للمفسر 
فيه ال النقل» كائناً من كان هذا المفسرء ويشمل هذا 
القسم : 

- التفسیر النبوي الصریح. 
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1۸ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بافائور والتفسی بالياي 





۲ - آسباب الثزول. 


۳ - الأخبار الغيبية الواردة في الایات من قصص 
وأوصاف للأشياءء وأسماء للمبهمات وغيرها. 

والمقام هنا مقام وصفب لا مقام برجيح» فلو ورد 
سبب نزول صریح ضعیف. فان الحکم عليه من حيث 
الوصف أنه مما لا یمکن آخذه الا من طریق الرواية» لکن 
لا یلزم کونه کذلك أن یکون تفسیراً للآية» وهکذا غیره من 
المنقولات؛ لانه یشترط فیها الصحة. 
انیا : التفسير الذی بدخله الرأى : 

یشمل هذا القسم کل التفسیرات التي فیها أكثر من 
احتمال في المراد من الآية؛ لأن الاحتمال عرضة 
للاختلاف والاجتهاد في معرفة آیها المراد. 

وهذا يشترك فيه كل المفسرین من عهد الصحابه إلى 
يوم الدین» ولهم مصادر معروفه ‏ وهی ٠‏ التفسیر المنقول 
الذي سبق دکره والقرآن؛ والسنت واللغة. وهم یجتهدون 

والتابعون يزيد عندهم مصدر » وهو تفسير الصحابت 


وكذا أتباع التابعين يزيد عندهم مصدر وهو تفسير 
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دراسة تطبيقية على مصطلح التفسی بافأثور والتفسی بالراي ۹ 


الصحابة والتابعین وآتباعهم مصدراً لهم . 


وبعد هذاء فان كل ما ينقل عن النبي 25 أو عن 
السلف من تفسير القرآن فإنه يصح أن يُطلق عليه «تفسير 
مأئور»۳؟۰ وهذا يعني كيفية الوصول إليه» فأنت لا تدرك 
هذه المنقولات عنهم بعقلك بل لا بد من أن تأخذها عن 
طریق الأثر؛ لذا تذهب إلى من اعتنی بالمنقول عنهم؛ 
کعبد الرزاق «ت:۰)۲۱۱ والطبري (ت:۰)۳۱۰ وابن آبي حاتم 
(ت: ۰0۳۲۷ وغیرهم» ثم تقرأ ما رَوّوه عن السلف» وتعتبر ما 
جاء عنهم ‏ من حيث الجملة - من آهم مصادر التفسیر. 


والحدیث هنا كما قلت لك - وصف للتفسیر باعتبار 


)١(‏ يحسن أن تلاحظ الفرق بين جملة «تفسير مأثور»» وجملة 
«تفسیر بالمأثور»» فالاولی تدل على وصف التفسیر بأنه مأخوذ 
عن طریق الاثر» والثانية تعني أن المفسر فسّر بما ورده عن 
السلف» ویحتمل تفسیره آمرین : الاول: أن لا بكرن له را 
مطلقاً بل هو مقلدُ لهذا التفسير؛ لانه ورد عن السلف. 
الثاني : أن یکون له رأي» وتراه یختار من المنقول عن السلف» 
ویرجح بين آقوالهم ولا تکاد تراه یخرج عنهاء فهذا مفسر 
يعتمد على المأثور ویستفید منه. ولیس جامداً عليه بلا اختیار 
ولا رأي» وعلی هذا سار مام المفسرین ابن جرير الطبري. 


1ج 





EEE‏ یل 


ادا 


اك 


8۰ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بافأثور والتفسی بالرأي 





مصادره» ولیس حدیثاً عما قبل وما لا يقل من التفسیر 
فهذا له مجال آخر من الحدیث. 

وبعد هذا الحدیث المفصل عن مصطلح التفسیر 
بالمأثور والتفسیر بالراي سأشرع في بیان المصطلحات التي 
عْقِدَ الکتاب من آجلها وهذا آوانه» وبالله التوفیق. 














ندور ماده «فْسَرَ) في ل العرت علی معی 
البيانٍ والكشف والوضوح ومما ورد کی ذلك : 
فسَرت الذراع: إذا كشفتها. وفسّرت الحديث: إذا 


و 


م 


وقد زعم قومُ أن ا(فْسَرَ) مقلوبٌ من ١«سَمْرَ)‏ 3 وهذا 
القول لیس بسدید؛ ان الأصل أن يكون للفظة ترتيبهاء 


ودعوی القلب خلاف الأصل . 


كما أنه يكونٌ لها المعنى الخاصٌ بها الذي تستقل 

7 اكات نيال م ادل كر جر 

مشتقَّةٌ منهاء ولو ادعي العکس لما كان هناك ما يبِيْنُ صححة 
احدی الذعویین . 


2 
)۱( ينظر فى ذلك : مقاييس اللغة› ان فارس (6:5:5). وينظر 
مادة افسر» فى معاجم اللغة . 
(۲) ینظر على سبیل المثال: مقدمتان في علوم القرآن (ص: ۰0۱۷۳ 
والبرهان في علوم القرآن (۰)۱6۷:۲ والتیسیر في قواعد علم 
التقسیر (ص : ۱۳۲) . 





ین و ال 





قال الا لوسیٌ (ت:۱۲۷۰): «والقول بأنه مقلوب السّفرء 


مما لا یسفر له وجه»۳". 


والصَّحيحٌ أنه كما بين المادّتين تقاربٌ فى اللّنط 
فكذلك بينهما تقاربٌ فى المعنی» كما قاله الرَّاغغبٌ 
الأصفهانيٌ (ت: بعد ا" 


هذاء وقد اختلفث عبارات العلماء في البيان عن 

معنى التفسير في الاصطلاح» وجاءوا بعبارات شتّی» وقد 
اجتهدث في معرفة الصحيح منها في بيان مصطلح التقسيرء 
ورأيتٌ أن المراد بالتفسیر بيان المعنى الذي أرادّه الله 
بكلايه» فانطلقتثٌ من المعنى اللوي للّمظةَء وهو البيان أو 
الکشف أو الشَّرحٌ أو الإيضاحٌ» وجعلتّه أصلاً آعتمذه في 
تحديدٍ المرادٍ بالتفسير. 


وظهرٌ لي بعد ذلك أن تکودْ آي معلومة فيها بیان 
للمعنی» فإنها من التّفسيرء وان كان ليس لها أثر في بیان 
المعنى فإنّها خارجةٌ عن مفهوم التفسيرء وإنما ذكرت في 


)۱( روح المعاني (۱: ع). 
(۲) ینظر: مقدمة جامع الّفاسیر للراغب تحقیق: الدکتور أحمد 
حسن فرحات (ص:47). 
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تشن 


عفهوم التفسر هه 


کتبه» إما لقربها من علم التفسير بكونها من علوم القرآنٍ. 
وإمّا لتفننٍ المفسّر بذكرٍ العلم الذي برز فيه فجعل تفسیره 
للقرآن ميداناً لتطبيقاتِ علمهء وإمّا لوجود علاقةٍ أخرى بينها 
وبين ما يذكره المفسّرٌّء وإمًّا أن لا يكون لها علاقة البنَّدَ 
وإنما ذکرها المفسر بسبب المنهج الذي نهجه في تفسيره. 
وهذا البيان قد يكون بای وقد يكون بتفسير نبويء 
وقد يكون بسنة عامت وقد يكون بسبب نزول» وقد يكون 
باللغة» وقد يكون بذكر قصة الآية» وقد يكون بغيرها من 
المصادر التي هي من أنواع البيان عن معنى آي القرآن. 
وهذا يعني أن المعلومات التي يذكرها المفسرون» وهي 
خارجة عن البیان ا - لیس من صلب التفسیی 
وزکرهم لها في تفاسیرهم ليس حجة في إدخالهاء لهذا قد 
یذکر بعضهم اعتراضات علی بعض المفسرین» آو یذکر تتیاً 
في عدم دخول بعض المعلومات في التفسیر» ومن ذلك : 
- قال ابن عطية الاندلسي (ت:۰4۲) في تفسیر قوله 
تعالی : اما یلا طلقم ال 4 [الطلاق: ۱]: «وطلاق النساء 
حل عصمتهنّ . وصور ذلك وتنویعه مما لا يختصٌ بالتفسیر»(. 


( المحرر الوجيزء ط: قطر (4۸۹:۱4). 


یگ 





EEE‏ یل 


راا 


قد ا 


٥٦‏ عقهوم التقسم 


۲ - قال آبو حيان الأندلسي (ت:٠٠٠)‏ في تفسير قوله 
تعالى: فنأ ور من موه [البقرة: :]١١‏ اوقد تعرّض 
الزمخشري هنا لذکر فائدة تفصیل القرآن وتقطیعه سور 
ولیس ذلك من علم التفسیر وانما هو من فوائد التفصیل 
والتسویر» .۳‏ 

۳ - قال الشوكاني (-:۱۲۰۰) في آول سورة الاسراء: 
«واعلم أنه قد آطال كثير من المفسرین - کابن کثیر 
والسيوطي وغیرهما - في هذا الموضع بذکر الأحاديث 
الواردة في الاسراء على اختلاف ألفاظهاء ولیس في ذلك 
كثير فائدة» فهي معروفة في موضعها من کتب الحديث. 
وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد 
الاقصی. وهو مبحث آخرء والمقصود في كتب التفسير ما 
يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز وذكر أسباب الزول وبيان 
ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية وما عدا ذلك فهو فضلة لا 


تدعو إليه حاجة»”" . 


 :‏ قال الطاهر بن عاشور (ت:۱۳۹۳) فى تفسير قوله 
)١(‏ البحر المحيط (۱۱۹:۱). 


(۲) فتح القدير (۲۰۸:۲). وکتابه - 6 - لم يسلم من هذه المَضْلَةٍ 
التي لا تدعو إليها حاجة. 








تعالی : اليب یرون منک من فَآبهم؟ [المجادلة: ۲]: «ولم 
يشر القرآن إلى اسم الظهْرِء ولا إلى اسم الأمٌّ = إلا مراعاة 
للصيغة المتعارفة بين الناس یومثلٍ» بحيث لا ينتقل الحكم 
من الظهار إلى صيغة الطلاق إلا إذا تجرد من هذه الكلمات 
الثلاث تجرداً واضحاً. 

والصور عديدة» وليست الإحاطة بها مفيدة» وذلك من 
مجال الفتوی» r‏ 

ولا شك أن آقوال هؤلاء تشير إلى ما ذكرته من 
وجود حل للتفسير» ووجود معلومات زائدة عن هذا الحد 
يذكرها المفسرون. 
نظرة فى المعلومات الواردة في كتب التفسير 

لقد تأبَلتُ المعلومات الواردة في كتب التفسیر 
فوجدت منها ما ينطبق عليه حدٌ البيان» ومنها ما لا ینطبق 
عليه حل البيان؛ أي أن عدم وجودها لا يؤثّرٌ في فهم 
المعنى وبيانه . 

وقد قمت بترتيب هذه المعلومات الواردة في كتب 


التفسیر على الشکل الآتي : 


)۱( التحریر والتنویر (۲۸: ۱۲). 


1ج 





لت یازا 


ادا 


اك 


۱ - تفسیر القرآنء آي: بیانه بيائاً مباشراً. 

ومن الامثلة تفسیر لفظ : «البروج» في قوله تعالی : 
لوألل ذاتِ ارفج البریج: ۱ فقد فسّر لفظ البروج بأنه 
النجومٌ» فيكون المعنی: یقسم ربّنا تعالی بالسماء صاحبة 

فان قلت : ما الموقفث من الوجوه ال لتفسیر یف هل تُعَدُ 
من الت سیر 5 

فالجواب : نعم. 

واحتمال الآية لأكثرَ من وجه لا يعني خروج هذه 
الأوجه عن التّفسيرء بل هي منه ؛ لأنّ في کل منها بیان 
وان اختلفت فى تحدیده. 

مثال ذلك» اختلافهم في معنی «انكدرت» من قوله 
تعالی : #وإدًا جوم انکدرَت [التكوير: ۲۲ فقد ورد فیها 

الأول: تنانرت» فجعله من الانکدار ؛ أي : 
الانصباب ویشهد له قوله تعالی : و وڌا الاک ارت4 
[الانفطار : ۲]. 


الثاني : تغيّرت» فجعله من الکدری وهي | بعد 





عفهوم التقسر 6۹ 





[المرسلات : ۰1۸ 


وفي كلا المعنیین بیان فلو قلت بالقول الاو 
لكان المعنى: «وإذا التّجوءُ تناثرت وسقطت». واذا قلت 
بالقول الثاني» كان المعنی: «وإذا النجومٌ تغّرت وذهب 
ضوؤها». 
وهذا ي يعني أك في هذه الخلافاتِ التفسيريّة لا ترى : 
هل وقع الخلا في المعنى المرادِ أم لا؟. 


وإنّما الذي يَعْنِيكَ فيها: هل هذه الأوجة التَّفْسيريّة 
المختلفةٌ ينطبقٌ عليها حذ البيان أم لا؟. 


١‏ معلوماتٌ تفید في تقوية بیان المعنى» وبهذا 
تكونُ أقرب إلى علم التفسير من غيرهاء والفرق بينها وبين 
سابقها: أنَّ المعنى یکونْ قد انَّضْحَ وبا وهذه المعلوماتٌ 
تزیده وضوحا وتقویه بحیث لو جهلها المفسن فإنّها لا 
7 تؤثر على فهم المعنی المراد . 
ماع ابرج» في ال ای والبرو: 2 
تبر جت المرأة: إذ أظهرث زینتها ومحاسنهك ومنه كانت 
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و" عقعوم التقسر 


النجومٌ بروجاً؛ لظهورها وبروزها للعيانِ» فیکون إطلاق 
البروج على النجوم من هذا الباب. 

لو كنت تفتقّد هذه المعلومة بعد معرفتك أن البروجَ 

هي التُجومُء لما أُثْرَ ذلك عليكَ في البيانٍ عن المعنى 
المراد بالبروج . لكنّ ورود هذه المعلومة يقوّي عندك هذا 
التَفْسِيرٌ» وین لك أصله الذي صدر عنه ) والله أعلم . 

۳ - استنباطاتٌ عامّف فى الآداس» والفقه وغيرها. 

من أمثلةٍ هذه الاستنباطاتٍ ما ذکره السيوطيٌ 

(ت:١١41ة))‏ قال : «قوله تعالى : # أنه ٠‏ [العسد: 1۶ استدل 
به الشَّافْعيُ على صحّة أنكحة الكفار(0) 

والآية لم تأتِ لاجل هذا الحکم الذي استنبظه الإمام 
الشافعئٌ (ت : ۲۰۶) . 

والمراد بهذه الاستنباطات هنا ما كان وراء الأحكا 
الصريحة في الآيةِ؛ لأنَّ بِيانَ الخکم الذي تدلُ عليه الآ 


و 


ایا 7 


صراحة = تفسير . 
الاستنباطات . 


)١(‏ الإكليل في استنباط التَْزيل» للسيوطي (ص:۲۳۰). 


یگ 


EEE‏ یل 





راا 


قد ا 


عفهوم التقس 5١‏ 
٤‏ - لطائف وملحْ تفسیرية". 
ومن أمثلتهاء ما ذكرٌ من دلالة لفظ «بعث» في قوله 
تعالى: هر ای بعت فى ان رسو عنم 4 [الجمعة: ۰]۲ 
انه يفيدٌ أنَّ هؤلاء كانوا موتى باعتقاداتهم» فبعتٌ الله لهم 
وهذه اللُطائفٌ بختلك فى استملاحها الا ولیس 
م و2 م - 
لها ضابط یت عليه فى استحسانها؛ لتعلقها - غالبا - 
بالأذواق» وأذواق المتذوّقينَ تختلف. 
- معلوماتٌ علميّةٌ تعلق بعلوم القرآن. 
لتعلّق مسائل علوم القرآنِ والتّفسير بالقرآن = یختلظ 
الامر على بعض النّاس» فيعدٌ بعض مسائل علوم القرآنِ من 
التفسير» وهی ليست كذلكء والضَابظٌ فى ذلك أن أي 
معلومةٍ من علوم القرآن لها أثرٌ في فهم الآية» فإنها تُعَد من 
التَفْسِيرء ما إذا لم يكن لها أثرٌ في الهم ولا يقوم عليها 
بیان المعنی» فإِنّها من علوم القرآن لا الّفسير. 


(۱) ذکر ابن عطيّة المحرر الوجيزء ط: قطر (۸۲:۱) موقع هذه 
المُلَح من العلمء فقال: «وهذا من ملح التَفْسيرِء ولیس من 


متين العلم» ۱ 
کو کک 





۲“ عفهوم الدفسم 


ومن الأمثلة على ذلك» ما ذکره ابن عطيَة (ت : ۵1۲) 
فى أوّل تفسير سورة البقرق قال: «هذه السورةٌ مدنت 
نزلت في َو شىء وفيها آخر آية نزلت على رسول الله عل : 


44 م3 رو و 


#واتقوا يوما زتجعورک فيه لل او ف توش كل نفس ۳ 


ڪسبت وهم لا نطو که [البقرة: ۲۸۱]. 

ویقال لسورة البقرة: «فسطاط القرآن»؛ لعظمها 
ويهائهاء وما تضئّتته من الاحکام والمواعظ. 

وتعلْمّها عبد الله بن عمر وها بفقهها وجميع ما 
تحتوي عليه من العلوم في ثمانية آعوام. 

وفيها خمسمائة حكمء وخمسة عشر مثلا . 

ثم ذکر أحاديث في فضلهاء > ثم قال: «وعدد آي 
سورة البقرة مام رسي ی آية» وقیل: وست 
وئمانون» وفیل: وسبع وثمانون»"۲ 

وإذا فرزت هذه المعلوماتِ» وجدت أنها من علوم 
القرآن وأنَّ جلّها مما لا يفيدٌ في بيان المعنی > سوی ما 
ذكرٌ من مدنیّیها. فائه قذ يُحتاج إلى ذلكَ في بعض 


.)۱۳۱:۱( المحرر الوجیز ط: قطر‎ )١( 
.)۱۳۸:۱( المحرر الوجیز ط: قطر‎ ( 





مفهوم التفسم ۳ 
المواطن» کادعاء نسخ آية من آياتِها بایة مکیّق أو غيرٍ ذلك 

٩‏ معلوهات غلم امه من شتى الجعارف 
الإسلاميّةٍ وغیرها والغالك عليهًا نها لا صلة لها بعلم 
التّمْسيرِء وإنما يكونٌ المفسْرٌ ممن برژ في علم من هذه 
العلوم» فیحشو تفسیره به» فالفقیه يورد د مسائل علم الفقه 
والنحويٌ يورد د مسائل علم النْحوء والمتکلم يورد مسائل . 
علم الکلام وهکذا غیرها من فروع العلوع خصوصا 
العلوم الإسلامية. 

ویدخل في هذا القسم كثيرٌ من التفاسير التي اعتمدت 
مناهجٌ مخالفة؛ كالتّفاسير الضُوفیّة والباطنيةء والفلسفيّة 
وغيرها . 

والأمثلة في هذا اح تطول» وفي هذا من الوضوج ما 
ليس في سابقّهء فمثلا : لاجل أن ابن كثير (ت ) محدت 
فإنه يورد الحديث بعد الحديث من الأحاديث الكثيرة المتعلقة 
بالآية» وقد علّق عليه الشّوكانيٌ (ت:٠٠٠)‏ في هذا الباب» 
فقال : «واعلم آنه قد أطالَ كثيرٌ من المفسرين ‏ كابن كثير 
والسّيوطيّ وغيرهما ‏ في هذا الموضع بذکر الأحاديثٍ الواردة 
في اللاسراء على اختلافٍ ألفاظها . 





0 عقوم النقسر 


وليس في ذلك كثيرٌ فائدة» فهي معروفةً في موضعها 

من کتب الحديثِ» ومکذا آطالوا بذکر فضائل المسجدٍ 

الحرام والمسجدٍ ان وهو مبحث آخر» والمقصود في 

کتب التفسير ما یتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز» وذكر 

أسباب الزول» وبیان ما با و من من المسائل الشرعيّة 
وما عدا ذلك فهو فش لا تدعو إليه حاجن( . 


وهذه ی EO‏ انا كرون محليها کیت 
العلم الذي تنتمي إليه» فالاستطراد في المسائل الفقهية 
ا الفقه» والاستطراد في المسائل النحوية محله 
كتب النحوء وهكذا. 

وبعد استعراض المعلوماتٍ التي في كتب التفسير»› 
أعود فأقول: إن التّفسیرّ اما هو شرح وبیان للقرآن الكريم. 
فما کان فيه بیان فهو تفسيرٌء وما كان خارجاً عن حد 
البيان» فإنه ليس من التفسیر» وإن وُجِدَ في کتب المفسریت. 

وبهذا الصابط یمک تحدید المعلوماتٍ التي هي من 
التفسير» وليس بلازم هنا أن يُذكرٌ كل ما هو من التّفسير؛ لان 
المراة ذک" الح الضابط وليس ذکر مشورات هذا البيان. 


۱۸( فتح القدیر (۲۰۸:۳). 
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وبهذا فتخصیص العامٌ بیان وتقييدٌ المطلق بیان 
وبيان المجمل بیان وتفسيرٌ اللفظ الغریب بیان وذکر 
سبب البْزولٍ بیان» وكل ما له أثرٌ في فهم المعنی بیان 
وهو التفسِيرٌ . 


للعلماء في تعريف التفسير تعبيراتٌ كثيرةٌ» يطول المقام 
بسردها(گ ولقد اطلعت على جملة من التّعریفات» منها : 


۱ - تعریف ابن جُرَي (-:۰۷:۱ قالّ: «معنی التفسير : 
شرح القرآن وبيان معناه» والإفصاحٌ بما یقتضیه بنصه أو 


إشارته أو ره 


00 ينظر في تعريف التفسير: التسهيل لعلوم التئزیل» لابن جَرّي 
(1:) البحر المحیط لأبي حيان (51:1)» والبرهان في علوم 
القرآن» للرّركشي (۰)۱۳:۱ (144:5 - »)٠٠١‏ وتفسير ابن عرفت 
برواية الأبي (۹:1٥)ء‏ والتيسير في قواعد التفسیر» للكافيجي 
(ص :۱۲4 - ۰)۱۲۰ والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي 1١77:5(‏ - 
۵9 ومفتاح السعادة» لطاش كبري زاده »)٥۳۲ - ٥۳۰:۲(‏ وقد 
نقله من الاتقان. وأبجد العلوم» للقنوجي (۱۷۲:۲ - 0۱۷۷ 
والتحریر والتنویر» للطاهر بن عاشور (۰)۱۱:۱ ومناهل العرفان 
للزرقاني (۳:۲)» آصول في التفسير» لابن عثيمين (ص:۲۵). 

(۲) التهسيل لعلوم التزيل» لابن جُرّي (1:۱). 





و کسی 


ااال ن 


۹ مققوم النفسر 


# وعرفه أبو حیان (ت:۰:. فقال: «التفسیر: علمٌ 
یبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومدلولایها؛ 
وأحکایها الإفراديّة والتركيبيّة» ومعانیها التي تحمل علیها 
حال التركيب» وتتمات ذلك. 

فقولنا: «علم»: هو جنس يشمل سائرٌ العلوم . 

وقولنا : «یبحث فيه عن كيفيّةِ النطق بألفاظ القرآن»: 
هذا علم القراءات . 

وقولنا: «ومدلولاتها» آي: مدلولاتِ تلك الاألفاظ 
وهذا علم اللخة الذي يختاج إليه في هذا العلم. 

وقولنا: «وأحكامها الافرادية والتّركيبية»: هذا 
يشمل علمّ التَصريف وعلمَ الإعراب وعلمَّ البِيانٍ وعلم 
البديع . 


r 


«ومعانيها التي تحمل عليها حال الترکیب»: شمل 
بقوله: «التى تحمل علیها»: ما دلالته عليه بالحقيقة وما 
دلالتّه عليه بالمجاز فن التَركيبَ قد يقتضي بظاهره شيئاً : 
ويصدٌ عن الحمل على اللاهر صادٌء فیحتاج لاجل ذلك أن 
يحمل على غير الظاهر» وهو المجارٌ. 


ks ۱ 1‏ 2 
وفولنا: «وتتمات دلك»: هو معر فه النسخ وسبت 





ودوم التفسء 1¥ 
التزول» وقصة توضّحٌ ما انبم في القرآن ونحو ذلك . 

* وعرفه الرَرکسیْ (ت:٤۷۹)‏ فى موضعین من کتابه 
البرهانِ في علوم القرآن» فقال في الموضع الاوّل: «علم 
معانيه ‏ واستخراح أحكامه وحکمه» ۰۳ . ۱ 


وعرّفه في الموضع الثاني فقال: «هو عِلْمُ نزول الآية 
وسورتها وأقاصيصها والاشاراتِ الازلة فيها. ريت مكيّها 
ومدنیها ومحکهها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها 
وخاصّها وعامها» ومطلقها ومقیدها» ومجملها ومفسرها . 

وزادَ فيه قومٌء فقالوا: علم حلایها وحرایها 
ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهیها وعبرها وأمثالها»" . 


# وقال ابن عَرَّفة المالکی (ت:۸۰۳): «... هو العلم 
بمدلولٍ القرآن وخاصّيّةٍ كيفيةٍ دلالیه. وأسباب النزو 


والناسخ والمنسوخ. 


- البحر المحیط لا بي حیان (۰)۲۱:۱ وقد نقل عنه - باختصار‎ )١( 
الكفوي في الکلیات» تحقیق: عدنان درویش» ومحمد المصري‎ 
. )۲۲۰ (ص:‎ 

(۲) البرهان في علوم القرآن. للزركشي (۱۳:۱). 

(۳) البرهان في علوم القرآن» للزرکشي (۱1۸:۲). 





1۸ عقهوم التقسم 


فقولنا: خاصية کيفيّة دلالیّه: هي اعجاژه ومعانیه 
لبیانِ وما فيه من علم البدیع الذي یذکره الرَمَخْشَرِيُ 
ومن نحا تخوت 00000 
* وقال الكحافيجيٌ (-:۸۷۹ : «وأمًا التَّفسيرٌ في 
العْرْفِء فهو کشف معاني القرآنِء وبیان المراد. 
والمراد من معاني القرآنٍ عم سواءً كانت معاني 
ية أو شرعيّة وسواء كانت بالوضع م أو بمعونة ة المقام 
وسَرق الکلام وبقرائن الاحوال؛ نحو: السماء والأرض 
والجنّة والثار» وغیر ذلك . ونحو: الاحکام الخمست. 
ونحو: خواص التّركيب اللازمة له بوجه من الوجوه”" 
تحليل هذه التعريفات : 
أوَّلاً: أن بعض هذه الیّعریفات قد نص على مهمَّة 
المفشر» وضابط التفسير» وهي الشر والبيان والإيضاء. ٠‏ 
انیا : أن بعضها قد أدخل جملةً من علوم القرآن في 
تعريفٍ التّفسيرِء وأنّها قد جاءت في بعضها على سبیل 
المثال لا الحصرء وسبب ذلك: كثرة هذه العلوم» كتعريف 
آبي حیّان (ت:۷:۵) والزرکشی (ت::۷۹). ۱ 


(۱) تفسیر ابن عرفة برواية الأبي (۵۹:۱). 
(۲) التیسیر فى قواعد التفسیر» للکافیجی (۱۲4 - ۱۲۵). 


زو کک 





0۳ 


اب 


اا 
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ویظهر آن أصحابَ هذه التّعريفاتٍ لم يُميّزوا بين التفسير 
وعلوم القرآن» فأدخلوا في مصطلح التفسير ما ليس منه. 

الثاً: أن بعضهم قد توسَّعٌ في تعریفه: وجعل بعض 
العلوم التي ليست من علم التّفْسيرِء > ولا من مُهِمْةٍ المفسر 
جعلها من صلب تعریف التفسير؛ كابن عرفة (ت:۸۰۳ الذي 
جعل علم الإعجاز من علم التّفُسيرء والکافیجی (ت:۷۹) 
الذي أدخل في تعريفه علم أصول الفقه. 

وهذا لین بصحیج؛ ویظهر أن سبب ذلك؛ أنهم لم 
يُحدّدُوا مهمة المفسّر حى أنَّ بعض من تحدّث عن العلوم 
التي تلزم المفسّرٌ ذكرٌ جملة العلوم الإسلاميّة التي لو كانت 

وهذه العلوم» وإن كان المفْسُرٌ بحاجة شيء منهاء إلا 
أن من ذكرّها لم يذكر المقدارٌ الذي یحتاجه المفِسّرٌ من کل 
علم منها . 

كما يظهر أن التخصض الذي يغلب على المفسر 
يجعله لا يرى أحداً احقّ بالتفسير حتى يكتمل في العلم 
الذي برز هو فیه. لذا ترى الزمخشري (ت:۳۲۸) لا يرى 
المفسر مفسراً حتی یکون له نصیب من علم المعاني وعلم 


البيان (أي: علم البلاغة) . 





قال الزمخشري: (ت:6۰۳۸: ثي إن أملاً العلوم بما 
یغمر القرائخ» وآنهضها بما یبهر الألبابَ القوارح من 
غرائب نكتٍ یلطف مسلگهاء ومستودعاتټ أسرارٍ یدق 
که = علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالةٍ النظر فيه 
كل ذي علمء كما ذکر الجاحظ في کتاب نظم القرآن. 


فالفقیه وان برز على الاقران في علم الفتاوی 
۳۳9 والمتكلم وان بر أهل الدنيا في صناعة الكلام 
وحافظ القصص والاخبار وان كان من ابن القِريّة احفظ 
والواعظ ظ وان كان من الحسن البصري أوعظء والنحويٌ وان 
كان أنحى من سیبویه. واللغوي وان علك اللغاتِ بقوة لحییه = 
لا یتصدی منهم أحد لسلوك تلك الطرائق» ولا یغوص على 
شيء من تلك الحقائق الا رجل قد برغ في علمین مختصین 
بالقرآن» وهما علم المعاني وعلم البیان. وتمهْل في ارتیادهما 
آونةٌ» وتعبِ في التنقيرٍ عنهما أزمنةٌ» وبعثته على تتبّع مظائهما 
وة في معرفة لطائفٍ حجة اللو» وحرض على استيضاح معجزة 


رسول الله» بعد أن يكونّ آخذا من سائر العلوم بح اسا 


(۱) ف‎ OT 


.)۱۷ - ٠١ :۱( الکشاف‎ )١( 





وإذا تأمّلت هذا العلم الذي نص عليه الزمخشري 
(ت:۰۳۸) - آي: علم البلاغة ‏ وجدت أنه نما یحتاجه من 
کان عمله زائداً عن مهمّة التفسير» کمن يريدُ بيانَ إعجازٍ 
القرآن الكريم ببلاغتوء فانه لا شك بحاجة إلى النّبحر في 
5 البلاغة ليبيْنَ البلاغة القرانيّة» ولكن هذا ليس من مهمة 

لمفسر واله أعلم . 

ولو جرد التَفسيرٌ من كثير من هذه المعلوماتٍء 
لتقاربث مناهجٌ المفسّرين» ولكان جل الخلا بينهم في 
وجوو التفسير» وترجيح أقوالٍ المتقدمينّ. 

ولا شك أن هذا لو کاتّ» لما كان هناك معلوماتٌ که ۶ 
ومفيدةٌ مما يُرَى الآن في التَّفْاسيرِء ولذا فان هذه المرحلة 
المهمّة ‏ وهي بیان القرآنٍ ‏ یحسنْ أن تُبرز ويُعتَتَى بهاء ثم يمكن 
أن یزتی بعد ذلك بالمعلوماتٍ التي ليست من صلب التّفسير. 

ولو آخذت مجموعة آياتِ» وقرأتها في عدو من 
التَّفَاسيرِء فإِنَّكَ ستجدٌُ اتفاقّها في المعلوماتٍ المتِعلّقةٍ 
بالبيانٍ» وان اختلفت في طريقة عرضها لهاء وفي تحد 
الوجه المرادٍ بالآيةء وطریقیها في الترجيح . 

ثم ستجدٌ أن کل تفسیر يتميّرُ بمعلوماتِ لا تجدُها 
عند الآخرء وهذه المعلومات لا حصر لها Kil‏ 





Y۲‏ مفهوم التقسر 


علم اللْغت أو علم النحو» أو علم الصَّرفِء أو علم 
البلاغت أو علم افقو أو علم الحديثِ» أو علوم اچ 

کما ستجد تمیرا في ذکر بعض فوائدٍ الاي والاستنباط 
منهاء فقد یذکر بعضهم فوائدٌ مستنبطة لا یشیر الیها غیره 
كقول ابن کثیر (ت:774) في تفسیر قوله تعالی: يرام بر 
[عبس: »]١١‏ قال: «وقوله: وکام ررد 4 [عبس: ۲۱ 7 
مهم كريمٌ حَسَنٌّ شریث. وأخلاقهم وأفعالّهم باه طاهرةٌ 
كاملة [يعني: الملائكة]. ومن ها هنا ينبغي لحامل القرآنِ أن 
يكونَ في أفعاله وأقواله على السَّدادٍ والرشاد»۳؟. 

ولمّا كان المقصد من التّحریف تحريرٌ المرادٍ بالعلی 
كان ما ذکرث لك من نقدٍ بعض التّعريفاتِ أنَا ما سلكه 
بعض العلماء من منهج في کتابة تفاسيرهم» فهذا لا یوجه 
الیه ال من هذه الجهة؛ لاه آراء أن يكو في تفسيره مثل 
هذه المعلوماتِ الفقهيَّةِ أو التّحويّة أو الأصوليّة أو غيرهاء 
لكن إن جُعلث هذه المعلوماتٌ التي هي خارجة عن حذ 
البيانٍ من صلب التَّمسيرِء فها هنا یکون النْقاشُ وتحریر 
المرادٍ بمصطلح التفسیر . 


(0) تفسير ابن كثيرء تحقيق: سامى السلامة (۳۲۱:۸). 





مفقوم التفس ۷۳ 





والمصطلح الذي ذكرته تقیانطه ی قر سا القرآن - 
أقربٌ إلى منهج تفسير السّلفِ» إذ لا تجذ عندهم في 
تفاسیرهم تلك الاستطرادات التي عند المتأخرین 

وقد كان الطبری (ت:۳۱۰) یحرص على بیان المعنی - 
الذي هو التفسیر -» وقد یذکره بعد جملة الآيات التي 
یفسرها وقد یذکره في ترجیحاته . 
زیادات المتأخرین فى کتب التفسیر : 

قد تأمّلت 5 يكون من الرياداتِ التي زادها 
المتأخرون على تفاسير السَّلفِء فظهر لي الآتي : 

١‏ تقوية ما ورد عن السَّلفٍِ من اختیارات تفسيريّة 
وزيادة الاحتجاج لها سواءٌ اختار إحدّى هذه التّفسيراتٍ أ م 
بده 

- ذكر معلومات قرانيّة لا علاقة لها بتفسير الایهة 
مباشرت وإن كانت تتعلّقُ بالآية من وجه آخرّء وهو كونها 
من علوم القران . 

- التوسّع في العلم الذي بررٌ فيه المؤْلّفٌء 
والاستطراد في ذكر تفاصيل ماله حتّى یکاد أن يخرجٌ 
بتفسيره من كونه كتاباً في التَمْسيرٍ إلى كونه کتاباً في ذلك 
العلم الذي برع فيه. 





4 ۱ عفهوم التقسر 





ويظهر على بعض هذه العلوم آنها مما زاده 
المتأخرون في التفسير على ما ورد عن السلف؛ كعلم 
الإعراب والتفصيلات الواردة فیه» والتوسع في المسائل 
اللغوية والتصريفية والاشتقاقية» والتفصيل في وجوه الأداء 
في القراءة» وبيان مواطن البلاغة القرآنية للدلالة على 
إعجازه» والتفصيل في الأحكام الفقهية التي لم يرد النض 
عليها في القرآنء وغيرها من العلوم التي حدثت وضبطت 

. ذکر آوجه تفسيريّةٍ جديدةٍ عمّا هو وارد عن السَّلفٍ‎ - ٤ 

٩‏ - ذكر جملة من الاستنباطات الفقهيّة والادبیّت 
والاستدلال للمسائل العقدیة» وغيرها. 


ویمکن أن تظهر لك هذه النقاظ بتأمُل سورةٍ من 
اوه وعرضها - على سبیل المثال - على تفسیر ابر 
(ت: ۰0۳۱۰ وتفسیر القرطبي (ت:۰6۷۱ وتفسیر آبي حیّان 
(ت: ۰0۷4۵ وتفسیر الطاهر بن عاشور (ت:۰)۱۳۹۳ وسيظهرٌ لك 
هذا جلا باذن الله . 


تطبيق على سورة الكوثر 
قوله تعالى: إا ایتک الْكوترَ# فصل ایک 
ونر د ایک شانکلکت هو آل [الكوثر: ۱ - ۳]. 





آولا - التفسیر : 

یخبر ربنا تبارك وتعالی نبیه وا عن ذلك النهر العظیم 
في الجنة الذي اسمه الكوثرء وهو جزء من الخیر الکثیر 
الذي أعطاه إيّاه . 

ثم أمره الله بأن يؤدي شكر هذه النعمة بأن تكون 
الصلاة والذبح له سبحانه لا كما يفعل المشركون الذين 

ثم آخبره أن مبغضه هو المنقطع عن كل خيرء 
بخلافك أنت فيما أعطاك الله من الخير. 


وجوه التفسير في السورة: 

لیعلم أن المراد هنا ذکر وجوه التفسير التي وردت في 
هذه الکتب. وليس المراد تصحيح هذه الوجوه أو 
تضعيفها؛ لأن المقام مقام بيان كونها تفسيراً فحسب 
وإليك ألفاظ الآية وما ورد فيها من وجوه: 
الكوثر: 

الوجه الأول: الكوثر: الشيء الكثيرٌء ويكون 
المعنى: إن وهبناك شيئاً كثيراًء وهذا يشمل كل خير 
اعطاه ال لنبيّه يلل من خير اللّنیا والآخرةء من التبوق 


جر یمد 





E‏ ا أ 


با سیسات 


سس با 
اپ 


والقران» وكثرة الأتباع» والشفاعة. والحوض ٠‏ وغیرها . 

الوجه الثاني: الكوثرٌ: النهر الذي أعطيّه في الجَنَّقَ 
ويكون المعنی : إِنّا وهبناك نهر الكوثر الذي في الجنة. 
2 وفي الكوثر غيرٌ هذه الأقوالٍء قال أبو حيّان معلّقاً 

عليها: «وينبغي حمل هذه الأقوال على التَّمثيل»”''. 

الصلاة والنْحرٌ : 

الوجه الأول: الصلاة والنّحرٌ على عمومهماء فيشمل 
کل صلاة وكلّ نحرء ويكون المعنى: اجعل صلاتك كلّهاء 
وذبائحك كلها لله ربك . 

الوجه الثاني: صل يوم النحر صلاةً العيدٍ لأجل 
ربك واذبح أضحيتك بعدها. ۱ 

الوجه الثالث : اجعل صلاتك لله رنك» واجعل يديك 
على صدركٌ قرباً من نحرك . 

الوجه الرابع : اجعل صلاتك لله رنك وارفع يديك 
عند الافتتاح للصلاة إلى نحرك . 

الوجه الخامس: اجعل صلاتك لله ربك واستقبل 
القبلة بنحرك . 


() البحر المحيط .)051:٠١(‏ 





الشانوء الأبتر: 

ابا ال وأن و 
إن مبغضك هو المقطوع؛ أي: عن الخير. 

وما ورد من تحديدٍ بعض الأعيانٍ الذين نزل فيهم 
الخطابٌ لا يعني أنَّ هذه التحديدات أقوالٌ أخرى»ء بل هي 
أمثلةٌ لمن ينَّصفُ بانه مبغضٌ للرسول بء وأن هذا 
المبغض هو الذليل المقطوع عن كل خير. 


انیاً - المعلومات التي تأتي بعد التفسير : 

بعد هذه المعلومات التي سبقت في اللَفسير ووجوهوء فان 
الغالت عليها أنْها تکون خارجهة عن حذ البیان» ومن هذه المعلومات : 

# حکایةٌ مناسبة المُورة لما قبلها؛ قال آبو حیان 
(ت:۷:۵): اولما ذکر فیما قبلها [اي: سورة الماعون] وصف 
المنافق بالبخل وترك الصلاة والرّیاء ومنع الزَّكاةٍء قَابَلَ في 
هذه السورءة البخل ب ۳ امک ألکوگر # [الکوثر: »]١‏ 
والسهوّ في الصلاة بقوله: «فصَ والرْیاء بقوله: 
رو ومنع الرّكاة بقوله: «رَصَر4؛ آراد: تصدّق 
بلحم الأضاحي» فقابل أربعاً باربم». 


(۱) البحر المحيط (۵۵۵:۱۰). 





وهذا الذي ذکره أبو حیّان (ت:۷:۰ من مج التفسیر 
وغالبٌ عار المناسباتِ من باب الملح واللْطائف؛ لأنَّ 
معرفتها لا د توثر بالتفسير» وفقدها لا ينقص من معرفته. 

# ذكر الظاهرٌ بن عاشور (ت:۱۳۹۳) ما يتعلّق بتسمية 
السورةء وأورد الآثارٌ في ذلك“ . 

وتسمية السورة والاختلاف فيها لا أثر له في تفسير 
الآيات» بل هو من علوم القرآن. 

# ذکر الطاهر ۳ عاشور (ت:۱۳۹۳) عدد آیاتها 
وأنّها أقصر سور القرآن. وکل هذا لا آثر له في التَّفْسيرِء 
وهو من علوم القرآن. 

# ذكر الطاهرٌ بن عاشور (ت:۱۳۹۳) أغراض السّورة» 
وهي جملة الموضوعات التي طرحتها السورة. وهذا من 
علوم القرآن؛ لأنه لا أثر له في بیان الآيات. 


(۲( 
۰ 


(۱) مما يتميّرُ به تفسیر التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور أنه یذکر 
في مقدمة کل سورة الآثار الواردة قي تسمية السورة» وسبب 
تسمیتها بهذه الأسماء الواردة» وهو من المباحث النادرة فى 
کتب علوم القران بله کتب التفسیر. ۱ 

(۲) کذا ذکر القرطبي أيضاً في الجامع لاحکام القرآن (۲۱۱:۲۰). 

(۳) هذا المبحث. وهو أغراض السورة مما يتميّز به تفسير الطاهر بن 
عاشورء فهو يقدّم لكل سور أغراضها التي تشتمل علیها . 





# حكاية قراءة من قرأ «أعطيناك». قرآها: 
«أنطيناك»» وهما بمعتی» وقد ذکروا شاهداً لغویّا لهذه 
القراءة''» وهذا لا آثر له في التفسیر» وهو من علم القراءة 
المحض . ۱ 


ص 


* وذكروا معنى الكوثر في اللغة وشواهده وأنّه بناء 
مبالغةٍ من الکثرة. وفي هذا تقوية لتفسیر معنی الکوثر 
بالشيء الكثيرء ران لوجه کون غیره من الاشیاء یطلق 
علیها مسمّی الکوثر ؛ لأنّ فیها أصلّ معنی هذا اللْفظ فبیان 
المعنی قد تم بعد معرفة مدلول اللْفط» وما يُذكرٌ بعد ذلك 
من المعاني فهي من باب تقوية التفسيرِ وتأییده. 


* ذكر الطاهر بن عاشور (ت:۱۳۹۳) بعض الّكات 
البلاغية» فقال: «افتتاح الكلام بحرف التَأكيدٍ للاهتمام 
بالخبر. والإشعار بأنه شيء عظيمٌ يستتبع الإشعار بتنویه 
شأن النبي يي كما تقدّم في «إنَآ أَنرْلنَهُ فى یل مدرک [القدر: 
.]١‏ والكلام مسوق مساق البشارة وإنشاءٍ العطاء لا مساق 
الإخبار بعطاء سابق . 


(۱) ینظر مثلاً: المحرر الوجین ط: قطر (۰)۵۸۲:۱۵ والجامع 
لأحكام القرآن (۲۱۱:۲۰)) والبحر المحیط (۵۵۵:۱۰ - ۵۵1). 





۸۷۰ عفهوم التقسر 


وضمیر العظمة مشعر بالامتنان بعطاء عظیم»"". 

وهذا كله خارجٌ عن حدٌ التّمْسير ؛ لائه لا أثر له في 
يانٍ المعاني» وإن كان من العلوم المتعلقة بالاية مباشرةً. 

وذكر مناسبة ذكر الصلاة والشكر إلى قوله: 
«الْأبي4. والعدول عن الضمير إلى الاسم الظّاهِرٍ في 
قوله: #فصَلٍ ريك 4». وفائدة إضافة اسم الرَّبٌ إلى 
النّي يله وکل هذا من علوم الآيةٍ التي تتعلّقُ ببلاغتهاء 
وجهلها لا یز في فهم المعنی العَامٌ الذي هو التَّمْسيرُ. 

وقس على ذلك غيرها من الفوائد التي ذكرها 
الظاهر بن عاشور «ت:۱۳۹۳) مما هو خارج عن حد بیان 
المعنى المراد بالآية. 

* أشار القرطبئٌ (-:۷۱) إلى عدّة مسائل فقهيّة 
وفصّل في بعضها. وهذه المسائل تتعلّقُ بأحكام 
الأضحية» - ووضع اليمين على الشمال في الصلاق 
والموضع الذي توضع عليه اليد في الصلاة» وأحوال رفع 
لیدّین» فقال: «الثانية: قد مضى القول في سورة الصافات 
في الأضحية وفضلها ووقت ذبحها فلا معنی لاعادة ذلك» 


)۱( التحرير والتّتوير (۵۷۲:۳۰). 





قال ابن العربی : ومن عجيب الامر أن الشافعی قال : 
إن من ضحی قبل الصلاة أجزأه» والله تعالى يقول في 
كتابه: #فصل لربك وأنحر». فبدأ بالصلاة قبل النحرء وقد 
قال النبي َة في البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: 
«أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من 
لأهله ليس من النسك في شيء»› وأصحابه ينكرونه وحبذا 
الموافقة 

الغالثة: وأما ما روي عن علي عليه السلام #فصلٍ 
ربك وَأنحرَ4. قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة 
خرجه الدارقطنی. فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة 
أقوال : 

الأول: لا توضع فريضة ولا نافلة لأن ذلك من باب 
الاعتماد ولا يجوز فى في الفرض ولا يستحب في النفل . 

الثاني: لا یفعلها في الفريضة ویفعلها في النافلة 
استعانة؛ لأنه موضع تر خخص . 


الثالث: يفعلها : في الفريضة والنافلة. وهو 





AY‏ عقهوم التفسر 


لأنه ثبت أن رسول الله ية وضع يده اليمنى على اليسرى 
من حدیث وائل بن حجر وغیره. 

قال ابن المنذر: وبه قال مالك وأحمد واسحاق. 
وحكى ذلك عن الشافعي» واستحبٌ ذلك أصحاب الرأي 
ورأت جماعة إرسال الید» وممن روينا ذلك عنه ابن المنذر 
والحسن البصري وإبراهيم النخعي قلت: وهو مروي أيضاً 
عن مالك . 

قال ابن عبد البّرٌ: إرسال الیدین ووضع الیمنی على 
الشمال كل ذلك من سنة الصلاة. 

الرابعة: واختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليدء 
فروي عن علي بن أبي طالب: أنه وضعهما على صدره. 
وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل: فوق السَّرَّوَه وقال: 
لا باس إن كانت تحت السّرَّةِ. وقالت طائفة: توضع تحت 
السَرَّة» وروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي 
مجلزء وبه قال سفيان التُوريُ وإسحاق. 

الخامسة: وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح 
والركوع والرفع من الركوع والسجود فاختلف في ذلك. 
فروى الدارقطني من حديث حميد عن أنس قال: كان 
- رسول الله ية يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا 3 وإذا 





مفهوم التقس AY‏ 


رفع رأسه من الركوع وإذا سجد» لم يروه عن حميد مرفوعا 
إلا عبد الوهاب الثقفي. والصواب: من فعل أنس . 
رسول الله کل إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو 
منكبيه» ثم یبن وكان يفعل ذلك حين يبر للرکوع 
لمن حمده ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود. 
قال ابن المنذر: وهذا قول الليث بن سعد» والشافعي» 
وأحمد وإسحاق.» وأبى ثور وحكى ابن وهب عن مالك 
هذا القول» وبه أقول؛ لأنه الثابت عن رسول الله ية . 
وقالت طائفة : یرفع المصلی يديه حين یفتتح الصلات 
قلت : وهو المشهور من مذهب مالك لحدیث ابن 
مسعود» خرجه الدارقطني من حديث إسحاق بن آبي 
إبرأهيمء عن علقمف عن عبد الله قال : «صلَّيتٌ مع النبي بل 
ومع أبي بكر وعمر وء فلم يرفعوا أيديهم إلا أولا عند 
التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة». 





5م عفهوم التقسر 


قال إسحاق: به نأخذ فى الصلاة كلها . 

قال الدارقطنى: تفرد به محمد بن جابرء وكان ضعيفاً 
عن حمّاد عن إبراهيم. وغيرٌ حمّاد يرويه عن إبراهيم 
مرسلاء عن عبد الله من فعله» غير مرفوع إلى النبي یاف 
وهو الصواب. 
لیلی» عن البراء: «أنه رأى النبي یل حين افتتح الصلاة 
رفع يديه حتى يحاذي بهما آذنیه» ثم لم يعد إلى شيء من 
ذلك حتى فرغ من الصلاة» 

قال الدارقطني: وإنما لَقّنّ يزيد في آخر عمره: «ثم 
لم يعدا فَتَلَقَنَهُ. وكان قد اختلط . 

وفي (مختصر ما ليس في المختصر) عن مالك: لا 
يرفع اليدين في شيء من الصلاة. 

قال ابن القاسم: ولم أر مالکا يرفع يديه عند 


۳ 2 2 
وگل هذا محله کتبٍ الفقه» لا کتب التَّفْسِيرء 


() الجامع لاحکام القرآن (۲۲۰:۲۰ - ۲۲۲). 





عفهوم التفسر Ao‏ 


من الوس بسبب بروع القرطبيٌ (ت ۰ في علم الفقه 
ولاجل أنه قصد إبرازٌ ما يتعلّقُ بالآية من أحكام فقهيّةِ من 
أي وجه كان هذا التَعَلقٌء ولا يلزم من هذا أن يكونَ کل ما 
ذكره من مسائل الفقه هو من الّفسیر» والله أعلم. 

وبعد هذا التَّطبيقء أرجو أن أكون قد وَفْقتٌ لتحديد 
مفهوم التفسير» وان اختلفت معي في مثالٍ من الامثلة التي 
أخرجتها من صلب التَّفْسرِء فأرجو أن تكون موافقاً لي في 
مفهوم التفسير. 

تنبیهان : 

الأول: لا يعني حديثي هنا عن تحرير مصطلح 
التَّفْسيرٍ أن المفسّرٌ يجبٌ أن یقت على التّفسيرء دون 
الشّروع فيما یلق بالآية من علوم آخری وإنما مرادي هنا 
تحرير المصطلح فقطء فليفهم هذا. 

الثاني: أنه لا يعترض على المفسرين الذين أدخلوا ما 
ليس من التفسير في تفاسیرهم؛ لاأنّه كان من منهجهم في 
كتبهم هذه أن يذكروا هذه المعلومات» لكن يُعترضٌ عليهم 
إن جعلوا أنَّ التفسير لا يتم إلا بها . 
فائدة معرفة مفهوم التفسير : 

الفائدة الأولى: معرفة أوّل ما يجب أن يعرفه من قرأ 





۸۳ مقنقوم. التقسم 


فى التفسیر» وهو بيان المعنى الجملي؛ لأنَّه إذا صح له 
المعنى صار أصلاً صحيحاً يعتمد عليه في الاستنباط 
وغيره . 

الفائدة الثانية: معرفة علاقة المعلومات التي يذكرها 
المفسرون في کتبهم بمفهوم التفسیر وبهذا یستخلص 
الاصل الأول الذي سبق ذکره في الفائدة الاولی . 

الفائدة الثالئة: معرفة العلوه التی يجب على المفسر 
معرفتهاء ومعرفة العلوم التي يحتاجها من أراد الزيادة على 
التفسیر . 
بعص العلماء لكنهم توسعوا في طلب هذه العلوم» 
وجعلوا فيها جملة العلوم الشرعية وعلوم الآلة وغيرها 
مما يزيد عن حاجة المفسرء وهي إنما يحتاجها من 
آراد الزيادة عن التفسيرء والدخول في التدبر 

ومن اول من بين هذه العلوم الراغب الأصفهاني (رت: 
بعد: ۰6:۰۰ فقّد ذكرها تحت عنوان: «بيان الآلات التي 
يحتاج إليها المفسر». وقد جعلها عشره علوم» وهي علم 
اللغت والاشتقاق والنحوء والقراءات» والسین والحديث» 


و کر 





وأصول الفقه. وعلم الاحکام وعلم الکلام» وعلم 
الموهبة"". 

وزاد من جاء بعده بعض العلوم؛ کعلوم البلاغة 
الثلائة : المعاني والبیان والبدیع؛ وجعلها ثلائة علوم 
و 

وإذا كانت مهمة المفسّر بيان معاني القرآن» فإنه عند 
تأمل هذه العلوم» وفحصها سيظهر ما يأتي 

- أن بعضها لا يلزم المفسّرٌ معرفتها؛ كعلم البلاغة 

وعلم أصول الفقه. 

۲ - وأنّ بعضها يكفيه منها مبادىء العلم دون الدخول 

۳ - وأ بعضها يحتاج منه جزءاً معيّراً ؛ كمعرفة دلالة 
الألفاظ من علم اللغة. 


)١(‏ مقدمة جامع التفاسیر» تحقیق: أحمد حسن فرحات (ص::4-۹). 

(0) ينظر: التيسير في قواعد علم التفسيرء للكافيجي» تحقيق: ناصر 
المطرودي (ص ١54:‏ - ۰0۱6۷ وقد ذكر المحقق ممن حصرها في 
الخمسة عشر علماً شمس الدين الأصفهاني في مقدمات 
تفسيره» وقد ذكرها كذلك السيوطي في الإتقان في علوم 
القرآن» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم  180:5(‏ ۱۸۸). 





ولا شك أن من حصّل هذه العلوم كان أوسع بحثا 
وتقریرا في تفسیره ؛ لكنه فيما يكون خارج حد البيان عن 
معاني القرآن والله أعلم. 











و وهی ۱1 
لت هات 


۲ زا وا‎ Gani 





تدورٌ كلمةٌ «أَوَّلَ) في ال على معنی الرجوع ٠"‏ 


وهذا يعني تأويل الكلام هو الرجوع به إلى مراد 
المتكلّم» وهو على قسمین : 


الاو : بيان مراد المتکلی وهذا هو التَمْسِيرٌ. 


لثّاني: الموجودٌ الذي يؤول إليه الکلا أي ظهور 
المُتكلّم به إلى الواقع المحسوس. 


)۹٩:ص( جعل الراغبٌ (ت: بعد ۰۰:) في مفردات آلفاظ القرآن‎ )١( 
التأويل من الاول؛ أي : الرجوع إلى الاصل وجعل ابن فارس‎ 
(ت:۳۹۰) في مقاییس اللْخة (۱۵۸:۱) مادة «أول» ترجع إلى‎ 
أصلين: ابتداء الامر وانتهاژه». ویظهر أنهما یشترکان في‎ 
معنی الرجوع الذي نص عليه الراغب (ت: بعد.4۰) ولو جيل‎ 
اصلاً واحداً لكان أُوْلَى. فالاوّل من الاشیاء يرجم إليه ما يعدّه‎ 
مما تأخَرَ عنه. وال الرّجل: عشیرته التي برجم إليهاء وال‎ 
: جسم الرّجل : إذا تحت کأنه یرجم إلى هذه الحالةء والإيالة‎ 
السياسة؛ لأنها مرجم ال والموئل: للموضع الذي یرجم‎ 
إليه» وكذا غيرها مما في هذه المادة فإنه برجم إلى هذا‎ 


الأصل. 
BGA SEE : 2‏ 





۹۲ عفهوم الناویل 
فان کان خبراًء كان تأویله وقوعٌ المُخبّر به؛ کمن 
وإذا كان طلباً (اي: امرا أو نهي»» كان تأويله أن یفعل 

هذا الطلت. 
وهذان المعنيان هما الواردان فى القرآن والسنة 

وتفسير السلف واللغة. 

ما الفرق بين معنبي التأويل؟ 
الفرق بين معنيي التّأويل السّابقين: أن تفسيرٌ الكلام 

ليس هو نفس ما يوجدٌ في الخارج» بل هو بيانه وشرخه 

وكشفٌ معناه. فالتّفْسيرٌ من جنس الکلام يفسّرٌ الکلام 

بكلام یوضحه. 
وأمّا التأويل الذي هو فعل المأمور به» وترك المنهی 

عنه» و کذا وقوع المخبر یف فلیس هو من جنس الكلام”'' . 
ومثال ذلك : 


- قال الطبري (۳۱۰:2) حدثنا بشر قال: ثنا يزيد 
)١(‏ ینظر: تفسیر سورة الإخلاص» لابن تيمية» تحقیق: عبد العلي 


عبد الحمید حامد ( ص ۱۹٦۷:‏ - ۱2۸). 
وى وکر 





قال: ثنا سعید عن قتادة #جند ما هالک مهزوم ین 
ل (س: ۰6۰۱ قال: «وعده الله وهو بمكة یومتلٍ أنه 
سیهزم جنداً من المشرکین» فجاء تأویلها یوم بدر»". 

۲ - وقال حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور 
عن معمرء عن آیوب قال: لا آعلمه الا عن عکرمة: أن 
عمر قال: «لما نزلت #سبهرم للم [القمر: ۰۲:۰ جعلت 
أقول: أي جمع یهزم. . فلما كان یوم بدر» دسي ی 
يثب في الدرع» ويقول: سيهزم الجمع ویولون الد 


آثار في اطلاق التأويل علی التفسير : 

کف في کلام العلماء إطلاق التأویل على التفسير من 
لدن عهد الصحابت ومن الاثار الواردة فى ذلك : 

# قول الرسول يي في ابن عباس (ت : 1۸) : «اللهم فقه 
في الدين» وعلّمْهُ التّأويل»؛ أي : تفسیر القرآنِ الكريم 

قال الظبری (ت : ۳۱۰) : «وأمًا قوله كاد : اوعلمه 
تعالى ذكره على ني كلذ من اليل وآي الفرقان» وهو 


.)۱۳۰:۲۳( تفسير الطبري» ط: الحليي‎ )١( 
.)۱۰۸:۷( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )۲( 





۹ مفهوم التاویل 


مصدر من قول القائل : أوَّلتٌ هذا القول تأویل وأصله من 
آل الامر إلى كذاء إذا رجع إليهء ثم قیل: أوّل فلان له کذا. 
على كذاء إذا حملها على وجو جعل مرجعها الیها تأويلاً . 

ومن قولهم: آوّل فلانْ له كذا على كذاء قول أعشى 
بني قيس بن ثعلبة» لعلقمة بن عَلاثة العامری : 


وأوّلٍ الخکم على وَجْهِهِ ليس قَضَائِي بالهوی الجاثر 


يعني بقوله : وأول الخكم على وجهه: وجهه إلى 
وَجْههِ الذي هو وجه الصَواب»؟. 

# وفي تفسیر فوله تعالی : #ولا ثرا يري لو 
CE‏ [البقرة: ۰۲۱۹ قال أبو عمران التجیبع "۳ : (کنا بمدينة 
2 (۳) .. ۱ ا © 9 TT‏ 
الروم > فأخرجوا إلينا صما عظیما من الروم فخرج الب 
عامرء وعلی الجماعة فضالة بن عبید» فحمل رجل من 


(۱) تهذیب الآثار» للطبري» تحقیق: محمود شاکر» مسند ابن 
عباس» السفر الأول (ص:۱۸۳). 

(۲) أسلم بن يزيد آبو عمران التّجيبي المصري مولی عمیر بن 
تمیم بن جد الجيبي المصري تابعیْ ثقة. تهذیب الکمال 
للمزي (۲۱۰:۱). 

(۳) يعني : القَمَطنطیتة. 


EAA GE 
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عققوم التأمیل ۵ ۹ 


المسلمينَ على صف الروم حتی دخل فيهم» فصاح الناس» 
رقالوا: سبحانّ الله يُلقي بيده إلى التّهلْكةٍ . 

فقامَ أبو یوت فقال: أيّها الناس» نکم تتأولون هذه 
الآية هذا النَأُويلَء وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشرّ الأنصار 
لما أعرَّ الله الإسلام» وكَثْرَ ناصروه» فقال بعضنا لبعض 
سا دون رسول الله ع : ان أموالنا قد ضاعت» وان الله 
قد أعرَّ الاسلای وكَثْرَ ناصروه. فلو آقمنا في آموالنا 
فأصلحنا ما ضاع منها . 

فأنزل الله على نبیّه كله يرذ علینا ما قلنا وفوا في 


7 و ا 


سيل له و لا تلقو یی | ۱ رل لك > [البقرة: 0 فکانت 


ص 


ت 


النّهلكةٌ الإقامةَ على الأموال وإصلاجهاء وترزگنا العَرْو”''. 


* ومنه قول الشَافعيٌَ (ت:204) ف في أكثر من موطن من 
كتاب الأم: «وذلك ‏ والله 5-7 في التثریل» ی 
به عن التّأويل. . د ۱ 

* وفي قوله: 9وس برع عن مر بهم الا من مَفه 
نَفْسَم# [البقر:: ۰۲۱۳۰ قال الاخفش (ت: ۲۱۵) : : افزعم أهل 


مج و 


.)۲۹۷۲ سنن الترمذي (۰۲۱۲:0 رقم الحدیث:‎ )1١( 
.)۲4۲:4( 2)58:1( : كتاب الم (۳۱۹:۷) وینظر‎ )۲( 





۹5 عفتعوم التاویل 


التأويل ۳۹ فن معنی : 9 2 
0 7 ۴ الاعرابی (ت:۲۳۱): «الْتَفْسيرٌ والأویل 
والمعنى وا 


# وأسند النَحََاسنُ (-:۲۳۸ إلى أحمد بن حنبل 
(ت: ۰۲:۲ قال: «بمصر كتابٌ التَأويل عن معاوية بن صالح. 
لو جاء رجل إلى مصر. فكتبة» تم انسرت پا ما كانت 
رحلته عندي دهبت باطلاٌ۳!4* . 


o " °‏ (€) ,3 . 7 
3# وعن سور بن حمدویه (ت:۲۵۰) 2 أنه قال: «وروي 


لنا عن ابن المْظمَر - ولم آسمغه لغیره - در أَنّه يقال: 


.)۱۵۷:۱( معاني القرآن» للأخفش» تحقیق: هدى قراعة‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة (1۰۷:۱۲). 

(۳) الناسخ والمنسوخ» للنحاس» تحقیق: الدكتور سليمان اللاحم 
(:471)» وهذا الكتاب هو رواية علي بن آبي طلحة عن ابن 
عباس . 

(4) شور بن خمدویه. أبو عمرو الهروي الغو لقيّ ابن الأعرابي 
وغیره» وروی الدواوین» کتب في اللغة کتابه الجیم 
کتاب أودعه فوائد جمّ ولکنه ضاع ولم يبق منه 1 السير» 
توفی سنة (۲۵۵). ينظر: تهذیب اللغة (۰)۱۲:۱ انباه الرواة 
۷۷:۷ ۷۸ 

() هو اللیث. 


ین E‏ هت ۳ 





ا كه o»‏ و. يبن ۶ (۱) (۲) . 
أدرك الشی۶: اذا فى '. وان او فهو في التأويل 
نی علمهم في معرفة الآخرة”" 

* وأشهر من أطلقّه على التفسیر؛ محمد بن جرير 
الظبري :۳۱۰ في کتابه جامع البيانِ عن تأویل آي القرآن» 
وقد كان یطلق مصطلح «أهل التّأويل»» ویصدُرٌ تفسیره للآي 
بقوله: «القول في تأويل قوله تعالى». 

* وجاء التَّأُويل فى تسمياتٍ كثير من كتب التّفسير 
مراداً به سین كتفسير ابن جرير الطبري (ت:۳۱۰). 

ونصوص العلماء فى إطلاق التّأويل مراداً به التّفْسِيرٌ 
كثيرةٌ جدّاء لا تكادٌ تنحصن وما ذکرته» فانه على سبيل 
المثالء وال الموفق. 


آثار في إطلاقٍ التأويل على ما تؤول إليه حل الي 
التأويل بمعنی : ما توول إليه حقيقة الکلام هو 


)١(‏ في كتاب العين (۳۲۸:۰): «الإدراك فناء الشيء أدركَ هذا 
اللي : في" 
0۲ وهي في قراءة ابن كثير عمرو: om‏ 
إعراب القراءات السبع (۱۲۱:۲). 

(۳) تهذيب اللغة .)١١5:1٠١(‏ 





۹۸ عفهوم التأویل 





الغالب على معنى لفظ التأويل في موارده في القرآن وقد 
ف نا و به هه 5 8 ۰ (۱) 
ورد في تأویل الرژی تمان مواضع من سورة يوسف”''. 


وورد في سورة الکهفب موضعان في قصَء الخضر 
وموسی علیهما السَّلامُء وهما قوله تعالی: مان ول 
ما لر تم مه صا [الكهف: ۰۷۸ وقوله تعالی: لِك 
ا 1 تلع له صَْر [الكهف: ۰۲۸۲ والمعتی: سأنبئك 
بحقيقة ما رأيت من الأمور العجيبة التي لم تصبرٌ عليها. 
ورد قوله تعالى: عل يَظيُونَ إلا نوی يرم يَأْقِ 
اويم يفول ای شوه ين فل قد جات رل را بای 
[لاعراف: ۰۲۵۳ وقوله تعالی: #يل کذواً يمَا لر تحیطواً ملم 
و لما یام م مک لیونس: ۰۲۳۹ وهو بمعنی الحقاثق التي آخبر 


بها من الثواب والعقاب. 


وورد التأويل في موضعينٍ بمعنى العاقبة في قول تعالى : 
فن لزع في کیو فردوه إل اللو وارسول إن کم ومون له وال 
1 خر ذَلِكَ حير ا تويلا [النساء: ۰۲6٩‏ وقوله تعالی : وز 

لولس ۲ ال يم ذلك خر از فهو حَسَن تأوبلاکه [الاسراء: ۳۵]. 





۱( ینظر الآيات ( ۰۲۱ كفل ۳۷ 5ق ۶۵ ۱۰۰ ۲۱ من 


سورة یوسف. 








وأمّا موضع سورة آل عمران» فسيأتي الحدیث عنه 


- 


لااحما. 


هذاء ومما ورد في الآثار من معنى التّأويل: ما تؤول 
إليه حقيقة حقيقة الکلام؛ ما يأتي : 

و البخاري کم تسیر ترا تعالی : 
سم مد ريك واستمفره رگم ڪان نابا [النصر: »]٣‏ 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله یکثر أن یقول في رکوعه 
وسجوده: سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك. اللهم اغفر لي 
يتأوّلُ القرآن»(۱) 

تعني بقولها : یتأرّل القرآن: يعمل ويطبّقُ ما أُمِرَ به 
من التسبيح والتحميدٍ. 

# وعن سعید بن جبيرء عن ابن عمر: «أنه كان 
يصلي حيث توجهت به راحلته ویذکر أن رسول الله کل كان 
سرع ويتأؤل هذه الآية: #كايتما ولوا تم وج او > 


[البقرة: 31۱10 


* وفى موطأ مالك (ت:157) عن كعب الأحبار: « 


.)1۰۵:۸( ينظر: فتح الباری» ط: الريان‎ )١( 
.)۵۳۰:۲( تفسیر الطبري» تحقیق : شاكر‎ (۲) 





۰۰ ۱ عقهوم التاویل 





رجلاً نز نعلیه» فقال: لِمّ خلمث نعليك» > لعلْك تأوّلت 
هذه الآية: إن أنأ ريك ام تیک إِنَّكَ باراد متس 
طوى # [طه: ۱۲]» قال: ثم قال کعت للرجل: آتدري ما 
كانت نعلا موسی» قال مالك: لا أدري ما أجابه الرّجلء 
قال كعبٌ: كانتا من جلدٍ حمار مین . 


* وروي عن الثوري: أنه بلغه أن أمَّ ولد الرّبيع بن 
خقیم قالت: كان إذ جاءه السّائل» يقول لي: يا فلانت 
أعطي السّائل سكراء فان الرَّبِيمَ يجب السكر. 


ر لتر م مس ي 


- 


قال سفيان: يتأوّل قوله كك: #أن تاو ار حى 


. ور 7 جي ۳ 
تفقوا مسا بون [آل عمران: ۲(6۹۲) 


# عن قتادة» عن آبي مازن الازدي قال: «انطلقت 
على عهد عشمان إلى المدينة. فإذا قوم من المسلمین 
جلوسّ» فقرأ احدهم هذه الآية: میک اشک [المائدة: 
۰ فقال أکثرهم : لم يجيء تأویل هذه الاية اليوم»”” . 


.)117:1( الموطأء تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي (۱۳۳:4). 

(۳) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (0140:11)» وانظر بعده آثارٌ فيها 
لفظ التّاويلٍ بهذا المعنى. 


1 





کاس الهش 


له 


مفهوم التأويل ٠١5‏ 


# وکذا فسّر RE‏ (ت:۱۱۳) هذه الآيةء قال «إِنْ 
تأويل هذه الآية ةلم يجي ۶ و 

* وعن أبى العالية (ت:۳٩)‏ في قوله : يما ) نت ءامنوا 

رر #۸ مر 7۳ سے 4و صد 

تنم اک لا شر تن سل لا افتدیشم إل ان 


جِيمَا فیح با 61 مود [المائدة: ۰۲۱۰۰ قال : 58 
عند ابن مسعود جلوساًء فكان بين رجلين ما يكوثٌ بين 
الناس حتَّى قامَ کل واحدٍ منهما إلى صاجبه» فقال رجل 
من جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وآنهاهما 
عن المنکر؟. 

فقال رجل آخر إلى جنبه: عليك بنفسك فان الله 
يقول: لسع شک لا یوک تن صل ادا آهتدیش 4 
[المائدة: .]١١6‏ ۱ 

قال: فْسَمِعَهُمَا ابنْ مسعودء فقال: مه لما يجيء 
تأويل هذه بعد. اد القرآنَ أَنزِلَ حيتٌ ارت ومنه آي قد 
مضى تأويلهُنَّ قبل أن ينْزلنء ومنه آي وقع تأويلّهَنَ على 
عهدٍ الب لا ومنه آي وقع تأويلْهُنَ بعد الب كلل بيسيرء 
ومنه أي يقع تأويلهنٌَ بعد الیوم ومنه آي يقع تأويلَهُنَ عند 


۱( تفسیر ابن آبی ي حاتم» تحقیق : 7 سد محل الطیب (6 ۰ ۱۲۳۷). 


1ج 





رل لدان 


تشن 


۱۰ عفهوم التامیل 


السَّاعَةَ على ما ۳ و منه 3 بقع تال یوم 


فما دامت فلوبکم واخدة وأهواؤكم واد لم 
تسوا شِيَعاء ولم يدق بعضکم باس بعض. فأمروا وانهوا. 
فإذا اختلفت القلوبٌ والأهوا» وألبستم شِيَعاًء وذاق 
بعضكم بأس بعضص ۰ فامرژٌ ونفسه فعند ذلك جاء تأویل 
هذه الایة» ت ۱ 


المصطلخ المتأخرٌ في مفهوم التتأويل : 

لقد كان المعنیان ٍ السَابقانٍ في مفهوم التأویل هما 
اللّذان 0 علیهما متقدمو الام 4 من الفقهاء والمفسرينٌ 
واللخوئین( " ولم يرد عنهم غيرٌ هذين المعنيين» حتى ظهر 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۱4۳:۱۱ - ۰)۱44 وتفسیر ابن أبي 
حاتم» تحقیق: أسعد محمد الطیب (۱۲۲۷:4). 

(۲) لقد دخل هذا الا صطلاح الحادث في بعض کتب اللغة 
المتأخرة» وستجده في مادة (آول) في کتاب لسان العرب نقلا 
عن ابن الأثير» وفي کتاب تاج العروس نقلاً عن صاحب جمع 
الجوامع وابن الكمال وابن الجوزي» وهذا النقول ليست من 
تحرير مدلول اللفظ في اللغة» بل هي ذكر لما استقر عليه 
مصطلح الأصوليين لمعنى التأويل» لذا لا يُغْترٌ بذكرهم له في 
كتب اللغة» والله الموفق. 








عفهوم التامیل ۱۳ 


اصطلاحٌ ثالث حادثٌ على اللْغة ومصطلح القرآن وقد 
صار المراد بالتّأويل مشکلاً بسبب بروز هذا المصطلح 
الحادث . 


والكّأويلٌ بالاصطلاح الحادث: صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى معنی مرجوح لقرينة تدل علیه. 

وممن ورد عنه ذلك. ابن حزم (ت:5۱:) قال: 
«التأويل: نقل اللفظ عَمّا اقتضاه ظاهره وعما وضع له في 
اللّغة = إلى معنی آخوء فان كان نقله قد ص ببرهان 
وكان ناقله واجب الطاعة = فهو حق. وان كان نقله بخلاف 
ذلك» اطرحَ ولم یلتفت إليه. رخکم لذلك التقل بأنه 
باطل» ° 

وأبو الوليد الباجي «ت:»۰»:۷ قال: «التّأويل: صرف 
الكلام عن ظاهره إلى وجه یحتمله*. 


وقال ابن الزاغوني (ت : ۳()۵۲۷ : «نقل الكلام عن 


)۱( الإحكام في أصول الاحکام لابن حرم (۱ : ۳). 
( الحدود للباجي (ص :4۸) . 


(۳) آبو الحسن علي بن عبد الله بن الزاغوني» نسبة إلى قرية زاغینا 
من فری بغداد. 





۱۰ عفهوم التاویل 


وضعه وأصله السابق إلى الفهم من ظاهره في تعاریف اللغة 
والشرع أو العادة = إلى ما یحتاج في فهمه والعلم بالمراد 
به إلى قرينة تدل عليه لعائق منع من استمراره على مقتضی 
لفظه» وهو مأخوذ من المال؛ ومن ذلك ما وقع الخطاب 
فيه على سبیل المجاز» ولم يكن يراد به الاصل في 
الحقيقة» ومنه قوله تعالى: وَأَُشْبُوا في فلوبهم الِْجَلَ 
بِحزْب > [البقرة: *8]» أراد: حب العجل؛ لأنه لو أراد 
حمل الكلام على حقيقته لكان العجل يكون في بطونهم لا 
في قلوبهم؛ لأن الأعيان إنما تنتقل إلى البطن لا إلى 
القلب. . .». 

وقال ابن الجوزي (ت:/05): «التأويل: العدول عن 
ظاهر اللفظ إلى معنى لا يقتضيه؛ لدليل عليه»". 
* مثال لأثر هذا المصطلح في حمل كلام الله أو 
رسوله ی عليه : 

إن من العجيب أن يُجِعَلَ هذا المصطلخ المتاأخر 
أصلاً يُعتمد في تفسير القرآن وشرح السنة» ولقد حصل 
بسيبه انحرافٌ کبیر في ذلك . 


)١(‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:۲۱۷). 
(؟) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:۲۱5). 





عفهوم التامیل ۵ ۱۰ 





دعائه لابن عمه عبد الله بن العبّاس : «اللهم فقه ى الذین» 
و التأويل». 


قال ابن الجوزي «ت:۹۷): «قوله: وعَلْمْه التأويل: 
فيه قولان : 

آحدهما : أنه التفسیر . 

والثاني : أن التّأويل: نقل الظاهر عن وضعه الاصلي 
إلى ما يحتاج في إثباته آل دلیل لو لاه ما ترك ظاهر اللفط 
فهو من آل الشيء إلى كذا أي صار إليه»”"" . 

وقال ابن الأثير (ت:٦٠٠):‏ «وفي حديث ابن عباس لا 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» : هو من آل الشيء 
یژول إلى كذا؛ أي : رجع وصار إليه . 

والمراد بالتأويل: نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي 
إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ ومنه حديث 


عائشة وي «كان النبي ييه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم وبحمدك يتأول القرآن»: تعنى أنه مأخوذ من 


(۱) غریب الحديث› لابن الجوزي (۱ ۰ ۳۷). 





۱۰۹ عفهوم التاویل 





. قوله تعالی: ليح مد ريك وَاسْتَغْفرَة © [النصر: م2170 

ومنه حديث الزهري» قال: «قلت لعروة: ما بال 
عائشة تیم في السَّفر - يعني: الصلاة ‏ قال: تأرّلت كما 
تأوّل عثمان» آراد بتأویل عثمان: ما روي عنه أنه تم 
الصّلاة بمكة في الحج. وذلك أنه نوی الإقامة ا 

قكيف يحمل کلام رسول الله یل على مصطلح حدث 
بعده بمدة طويلة؟ ! . 

إن مما تقع فيه الغفلةُ أن تُحكّمَ مصطلحات متأخرةٌ 
في الظهور على ألفاظ الشرع آو کلام السایقین» فيقع 
بذلك التحريف أو التخطئة للعلمای وهذا مبحث مهم من 
مباحث العلم تحتاج إلى تجليةٍ ليس هذا محلّها» ولعل في 
هذا المثال عليه وبياناً عن هذه الفکرق والله الموفق. 


دنسه : 


من الملاحظ أن صاحب لسان العرب نقل كلام ابن 
الاثیر؛ ن كاب ابن الأثیر أحد مصادر ابن منظور فلا 


(۱) أين نقل اللفظ عن وضعه الا صلي هنا؟ ! إن المسألة ظاهرت 


وهي أله يطبق ما أمرٌ به من التسبيح والاستغفار. 
,۲( النهاية في غريب الحديث والاثر (۱ :۸۱-۸۰ . 





مفهوم التاویل ۱ 


یحتج بهذا أنه وارد في معاجم اللغت وکذا الحال في تاج 
العروس» فقد نقله ونقل آقوال غيره» وهذا مما دخل في 
هذه المعاجم اللغوية» ولیس له صل في لغة العرب"*. 
سبب ظهور هذا المصطلح الحادث : 

كان سببٌ ظهوره - فيما يبدو - نشوء القولٍ بالمجاز 
الذي يقابلُه مصطلخ الحقيقة عند من اعتمده. 

فحقيقةٌ اللّفْظِ: ما وضع له أصلاً فالحمارٌ: اسم 
للدَّائّةِ المعروفةء إذ لا ينصرف الذهنٌ إلى غيره عند اطلاق 
هذا اللقظ . 

ومجازٌ اللَّفظٍ : ما رید به غير المعنی الموضوع له في 
أصل الْغْة» كإطلاقٍ الحمار على الرّجل البليدٍ. 

والتَّأُويلٌ بالاصطلاح الحادث: صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه . 

ومن نَم فان کل استعمالٍ للمجاز تأویل لانه يتر 
ما یدل عليه ظاهة اللفظ إلى ما پسمیه مجازاً. 


قال ابن حزم (ت:455): «... فقد بان بما ذکرنا: أن 


. ينظر نقلهما في مادة (أول) من کتابیهما‎ )١( 





۱۰۸ مفهوم التاویل 


نقل الامر عن الوجوب. والمّور إلى الندب والتراخي = هو 
باب واحد مع نقل اللفظ عما يقتضيه ظاهره إلى معنی آخر 
والمجازء ومنه قوله تعالی : «ذق نلک آت از 
الكرء 4 [الدخان: ۰۲4٩‏ ومثل هذا كثير 06 , ۱ 

والمجاژ هو آله المُؤوّلٍ التى يستخدمها لصرف اللّفظ 
عن ظاهره إلى باطن لا يدل عليه اللَفْظ فى سیاقه. 

وهنا تعلم أن مصطلح التأویل الحادث ومصطلح 
المجاز لا يكادان ینفکان. 
هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ 

كان من آثار هذا المصطلح الحادث أن طلب بعض 
العلماء فروقاً بين التفسير والتأويل» وليس المقصود هنا 
استقصاء هذه الفروق التي ذكروهاء ولكن سأذكر بعضها 
لین مدی تأثير المصطلح الحادث على الفرق بين هذين 
المصطلحین . 


قال الشریف الجرجاني (ت:۳)۸۱۱ في شرح مقدمة 


۱( الإحكام في أصول الأحكام (۳ (FAT:‏ . 





مفهوم التامیل ۱۰۹ 


الکشاف: «التفسیر: علم یبحث فيه عن أحوالٍ کلام الله 
المجیدٍ من حيثٌ دلال على مراد وینقسم: ٠‏ 

إلى تفسيرء وهو ما لا يدرك الا بالنقل؛ كأسباب 
النزول والقصص. فهو ما يتعلق بالرواية. ظ 

وإلى تأويل» وهو ما يمكن إدراكه بالقواعد العربية» 
وهو ما يتعلق بالدراية. 

فالقول في الأول بلا نقل خطأء وكذا القول في 
الثاني بمجرد التشهي» وإِنْ أصابّ فيهما. 

وأما استنباظ المعاني على قوانين اللغق فا يد 
قَضْلاً وکمالا"؟. ۱ 

قال صدیق حسن خان (ت:۱۳۰۷): «واختلف في 
التفسیر والتأویل فقال آبو عبید وطائفة: هما بمعنی وقد 
آنکر ذلك قوم“ . 


.)۱۵:۱( الکشاف مع حاشية للجرجاني وابن المنیر‎ )١( 

(۲) هذا الانکار باطل؛ لأنه قد ثبت عن العلماء المتقدمین من 
مفسري السلف واللغویین» وهم الحجة في إثبات مثل هذا 
فکیف ینکره هؤلاء القوم؟!. 
ومن أين سيأخذون معاني الألفاظ إن لم يأخذوها من 
هؤلاء؟!. 





۱۱۰ عفقوم التأویل 


وقال الراغب: التفسیر آعم من التأویل» وآکثر 
استعماله في الالفاظ ومفرداتهاء وأكثر استعمال التأویل في 
المعاني والجمل. وأكثر ما یستعمل في الکتب الالهية. 

وقال غيره: التفسير: بيان لفظ لا یحتمل الا وجها 
واحداء والتأويل: توجية لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى 
واحد منهما بما ظهر من الأدلة. 

وقال الماتريدي: التفسير: القطع على أن المرادٌ من 
اللفظ هذاء والشهادة على الله 8# أنه عتّی باللفظ هذا 
والتأویل : ترجیح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة. 

وقال آبو طالب الثعلبي : التفسیر : يان وضع اللفظ ی 

حقيقة أو مجاز والتأويل : تفسيرٌ باطن اللَفظ» ا 

الأولِء وهو الرجوعٌ لعاقبة الأمرء فالتأويلٌ: إخبارٌ عن حقيقةٍ 
المراد والتفسیر |خبار عن دلیل المرادٍ؛ مثاله : قوله 126 : 
#إِنّ ريك لالمرصاد [الفجر]ء وتفسیره: أنه من الرضد مفعال 
منه» وتأويله : التحذیر من التهاون بأمر الله ك . 

وقال الاصبهاني: التفسیر: کشف معاني القرآن 
وبيان المراد آعم من أن يكون بحسب اللفظ أو بحسب 
المعنی والتأویل أكثره باعتبار المعنی» والتفسیر: اما آن 
يستعمل في غريب الالفاظ أو في وجیز یتبینْ بشرجه وله 


یگ 


رل لدان 





تشن 


مفهوم التامبل ۱۱ 


في کلام متضمّن لقصةٍ لا یمکنْ تصویره الا بمعرفتها. وأما 
التأويل فإنه يستعمل مرة عافاء ومرة خاضاء نحو : الکفر 
المستعمل تارة في الجحود المطلق. وتارة في جحود الباري 
خاصةء واما فى لفظ مشتركك بين معان مختلفة. 

وقیل: یتعلق التفسیر بالروايت والتأویل بالدراية. 

وقال آبو نصر القشيري: التفسیر: مقصور على 
السماع والاتباع. والاستنباط فیما یتعلق بالتأویل . 

وقال قوم: ما وقع مبيّناً في کتاب الله تعالی وسنة 
رسوله وه یسمی تفسیر ولیس لأحد أن یتعرض إليه 
باجتهاد» بل يحمل على المعنى الذي ورد» فلا يَتَعدَاه. 
والتأويل: ما استنبطه العلماء العالمون بمعنی الخطاب 
الماهرون في آلات العلوم. 

وقال قوم منهم البغوي والكواشي -: هو صرف 
الآ إلى س مواق لما قبلها وبعدهاء تحتمله الآ غير 

5ك هذا خلاصة ما ذكره أبو الخير 
في مقدمة علم التفسیر»". 


.)۱8۲ - ۱:۱:۲( أبجد العلوم للقنوجي‎ )١( 





۱۲ مفهوم التأويل 


وقال الالوسي (ت:۱۲۷۰): «وعندي أنه إن كان المراد 
الفرق بینهما بحسب العرف» فكل الاقوال فيه ما سمعتها 
وما لم تسمعها مخالفة للعرف اليوم» إذ قد تعارف من غير 
نكير”'' أن التأویل : |شارة قدسية. ومعارف سبحانية تتکشف 
من سُجُفِ العباراتٍ للسالکین. وتنهل من سحب الغیب على 
قلوب العارفین» والتفسیر غیر ذلك . 

وان كان المراد الفرق بینهما: بحسب ما يدل عليه 
اللفظ مطابقة» فلا أظنك في مرية من رد هذه الاقوال. 


أو بوجه ما. فلا آراك ترضی الا أن فى کل كشف ‏ 
إرجاعاًء وفي کل إرجاع كشفاً فافهم»۳. 


وهذه النقول كد على و إشكال عند هولاء 
العلماء في الفرق بين التقسیر والتأویل والذي يظهر عليها 
كلها آنها تخصیصات لا دلیل عليهاء وتفریقات لا یستقیم 


() هذا من غرائب الآلوسي عفا الله عنه - فمن أين له أنه قد 
تعورف على هذا من غير نكير؟! . 

(۲) كأنه يجعل التأويل الإشارات التي يفسر بها المتصوفة كلام الله 
سبحانه» وهذا غير سدید» ولیس عليه دلیل أنه هو التأویل ۱ 
من نقل ولا عقل . 

(۳( روح المعاني (۱ : ۵) . 





مفهوم التاویل ۱۱۳ 





لها وجه» فكل واحدٍ منهم یری ما لا يراه الآخرء وتراهم 
لم یثبتوا على قول سوى وجود الفرق» ثم اختلفوا في 
بيانه . 


وتحقيق الأمر في ذلك كما يأتي : 

بعد أن تبِينَ أنَّ التفسیر يتعلّقُ ببيانِ المعنى» ون 
التَّأُوِيلَ له مفهومان صحيحان: آحذهما يوافقٌ معنى 
التفسير» والآخر يراد به ما تؤول [اي: ترجع] إليه حقيقة 
الشيء؛ اي: كيف تكونء فد ملاك القولٍ في ذلك أن 
يقال : 


إن لهذه الفروق احتمالين : 

الاحتمال الأول: أن ترجع الفروق إلى أحد هذه 
المعاني الصحيحة المذكورة في مصطلح ال ول . 

فان رجعث إلى أحدٍ هذه المعاني المذکورق فانها 
بل ولکن لا تکون هي حذ الفرق» بل هي جزء من 
لانها تذكرٌ فرقاً آخز صحيحاًء وهو مندرجٌ في المعاني 
المذكورة في المراد باللّفسیر والتأويل. 


ولأضرب لك مثالا بأحد ما ذکر من الفروق» قال أبو 





ء ۱۱ مفعوم التأویل 





منصور الماتريدي (ت : ۳۳۰) . «التفسير : القطع على أن المراد 
من اللفظ هذاء والشهادةٌ على الله 5 أنه عى باللّفظٍِ هذا 
والتأویل : ترجیح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة». 

إذا فسشرت قوله تعالی: ولم آلوود6 [لبروج: ۲ بأنه 
يوم القيامة؛ لوجماع المفسرین علی لك وقفطعت بهذا 
المعنی» اليس هذا قرا الس هذا تأویلا بمعسی 
التفسیر . 
أي اليوم الذي وعد الله عباده بان یبعتهم فیه وهو یوم 
القيامة . 

أو قلت: تفسير قوله تعالى. . . 

أو قلت: تأويل قوله تعالى. . . 

فالتعبير عن بیان كلام الله بهذه العبارات ‏ كما ترى - 
مژذاه وأحد ویقهم منه معنى واحد. 

وإذا جثت إلى قوله تعالی: 55 أَقِيمُ للش [التكوير: 
۰ ورأيت أن للمفسرین أقوالاً : 

الأول: أن المراد بالخنس: النجوم والكواكب. 

والثانى : أن المراد بها بقر الوحش والظباء . 





مفهوم التأويل ۱۱۵ 





فهذه محتملاتٌ فى التفسیر واخترت أن المراد 
بالخنس النجوم والكواكتٌ؛ وعللّت لذلك الاختيار بأمرين : 

۱ - موافقة السياق» حيث ذكرٌ فى لحاقها آیات 
كونية» والنجوم والکواکب آیات كونية» فالنجوم والکواکب 
أنسبٌ لهذا المعنی اللحاقي من أن تکون بقر الوحش 
والظیاء. 

۲ وآنها آظهر وأشهر للخلق من بقر الوحش 
والظبای فلا أحد یخفی عليه معرفة النجوم» وان خفي عليه 
معنی الخنوس والجریان والکنوس فيهاء أمّا بقر الوحش 
والظباء فإنَّ بعض الناس قد لا یعرفها وکثیر منهم لا یعرف 
آمر خنوسها وجریانها وکنوسها . 

فإذا اخترت هذا المحتمل فأنت مووّل عند الماتريدي 
(ت : ۳۳۰) . 
المحتملات بدون القطع والشهادة - تأویلاً = صحیخ؟ . 

الست قد فرت وت المعنی المراد؛ فأنت -لذا - 
باختيارك هذا المعنی دون غيره لو قلت : تأویل هذه الاية كذاء 
أو تفسیر هذه الآية كذاء لكان الامر واحداً ولا فرق . 








وبهذا یظهر أنك سواء قطعت أو لم تقطع فأنت 
مؤولٌ؛ أي: مفسرء ولا معنی لتخصیص التأویل بأنه ترجیح 
أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله أنه عنى 
باللفظ هذاء والله أعلم . 

الاحتمال الثاني: أن لا يرجع شيءٌ من هذه الفروق 
إلى هذه المعاني الصحيحة. ومن ثم فانه قولٌ غيرٌ مقبول؛ 
لاه مخالف لمصطلح القرآن. ومصطلح السَّلفٍ واللفة. 
ولانه لا دلیل عليه من نقل ولا عقل. 

وبهذا یکون ما ورد في بیان مصطلح اسر والتّأويل 
الواردٍ عن السّلف وأمل اللخة أصلا یقاس عليه ما یذکره 
المتلخرون من فروق. 
مسألة: هل في مصطلح التأویل الحادث حظ من 
الصحة في تطبیقه على بعض الأمثلة؟ 

اه إذا یم أن المتکلم أراد المعنى الذي يقال: 
خلاف الظاهرء فإنّهِ ما أن یکون من بيانٍ کلام عل 
فیکون من باب التَّفْسيرِء وإمّا أن يكونّ هو الحقيقةٌ التي 
يؤول إليها الکلام. فإذا كان ذلك كذلك كان تأويلاً 
صحيحاً مندرجاً تحت هذین النوعین وان سمي بهذا 
الاسم؛ لانْ العبرة بصحَةٍ المعنی المذکور. 








واذا ظهر أنَّ المفسّرٌ أخرج الکلام عن مراد الله 
ورسوله كل كان ذلك تحريفاًء وان سُمَيَ تأويلاً. لاد 
النََظِرّ هنا إلى خطأ المعنى المذكور» فيكون من التَّمْسِيرٍ 
الباطل . 


قال شیخ الاسلام ابن تيمية :۸ «وأمًا التأويل؛ 
بمعنى: صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهویه فهذا لم 
يكن هو المرادٌ بلفظ الَأویل في كلام السَّلفِء الله إلا أنه 
إذا مُلِمَ أنَّ المتكلّمَ آراة المعنى الذي يقال أنه خلاف 
الشاهر» جعلوه من التّأويل الذي هو التَفُسيرٌ؛ لكونه تفسيراً 
للکلام وتان لمراد المتکلم به ¢ أو جعلوه » من النوع 7 
الذي هو الحقيقة الثابتة في نفس الامر التي استاثر 
بیلیا؛ لكونه مندرجاً في ذلك. لا لكونه مخالفا شام 


وكان السَّلفُ ینکرون التّأويلاتِ التي تحرج الکلام 
عن مراد الله ورسوله التي هي من نوع تحريف الكلم عن 
مواضعهء فکانوا ینکرون التَأُويلَ الباطل الذي هو التفسیر 
الباطل. كما نکر قول من فسَرَ کلام المتکلم بخلافی 


مرایو(. 


.)۲۹۱:۱( الصفدية‎ )١( 





۱۱۸ مفهوم التأويل 


ات المقال : 
فى المراد بالشاهد في قوله تعالی : «فل ارعش سد إن کان 


من رقم و وید بلسلاب یبیل عل تلو 
ام کے پک بپری الوم لامرن [الاحتاف: ۱۰]» 


الأول: أن الشاهد عبد الله بن سلام» وهو الوارد عن 
سعد بن أبي وقاص (ت:۵:)» وعبد الله بن سلام (ت:45)) 
وابن عباس (ت:۰)1۸ ويوسف بن عبد الله بن سلام 
ومجاهد (ت::۰)۱۰ والضحاك (ت:ه١٠)»‏ وقتادة (ت:۰)۱۱۷ 
واین زيد (ت: ۱۸۲). 

الثاني: أن الشاهد موسی ## وهذا قول مسروق بن 
الأجدع (نحو: )٦۳‏ والشعبي (ت:۰)۱۰۳ واحتجًا بأنَّ السورة 
مكيّة» وشأن عبد الله بن سلام (ت:۳:) كان بالمدينة» وإنما 
هي مُحَاجَةَ لرسول الله ی على قومه. 

وإذا تأمّلت هذا الخلاف وجدت أنَّ قول مسروق (ت: 
نحو: )٩۳‏ والشعيي (ت:۱۰۳) آنسب للسیاق» وهو الأولى لأنه 
یجعل الآية مكية في سورة مکی ولا یْخرَجْ عن هذا الا 
بدلیل» وهذا یجعلك تمیل إلى هذا القول. لکن یصرفك 


عنه أن قول الجمهور على خلافه. عه شیب 





مفهوم التامیل ۱۹ 





الصحابة. وهم أعلم بتأویل معاني القران وفیم نزل 
فعختار هذا القول لهذه العلت وهذا ما فعله ابن جرير 
الطبري (ت:۳۱۰) عند هذا الاختلاف» فقال : 

«والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الذي قاله 
وا ای ذلك آشبه بظاهر التثزیل ؛ لان قوله: «فٌْ 
یر إن كن ین عند او قرم به. وید شاه من بي 
سوا ییا توبيخ الله تعالی ذکره - 
مشركي قريش» واحتجاجاً علیهم لنبیّه» وهذه الاية نظيرة 
سائر الایات قبلها. ولم يجر لأهل الکتاب ولا للیهود قبل 
ذلك ذكرء فتوجه هذه الآية إلى آنها فيهم نزلت. ولا دل 
على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم 
فی 

غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب 
رسول الله بأن ذلك عنى به عبد لله بن سلام» وعليه أكثر 
آهل التأويلء» وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن» والسبب 
الذي فيه نزل» وما أريد به. 

فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك: وشهد عبد الله بن 
سلام. وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله» يعني: على 
مثل القرآن وهو التوراة» وذلك شهادته أن محمداً مكتوب 


و او 1 ۱ 
ااا ` FF‏ ود 7 EE‏ 5۱ 1۳ راهن 





۱۲۰ عفهوم التاویل 


في التوراة أنه نبي تجده اليهود مکتوباً عندهم في التوراة 
كما هو مکتوب في القرآن أنه نبي»۳. 

فإذا رجحت هذا وسمّيته تأويلاً؛ لائك صرفت 
المعنى عن ظاهر السياق لأجل قرينة أخرىء فك لم 
تخرج به عن المعنى الصحيح للایة» وتسمية ذلك تأويلاً لا 
تُخرجٌ هذا المثال عن أن يكون تفسيراً. 

مثال آخر : 

في تفسیر قوله تعالی : مه یبن إل را کیراب 
[القيامة: ۲۲ - ۰]۲۳ ورد تسیر المعتزلة الذین ینکرون رؤية 
الباري على خلاف المعنی الظاهر المتبادر الذي فيه إثبات 
النظر إلى وجه الباري تعالی» ومن ذلك تفسير الاخفش 
المعتزلي «ت:۲۱۵» قال: «يعني - والله أعلم ‏ بالنظر إلى الله: 
إلى ما يأتيهم من نِعَمِهِ ورزقی وقد تقول: واش ما أنظرٌ إلا 
إلى الله وإليك؛ أي : أنتظرٌ ما عند اه وما عندك7”6'' . 

وقال: «وقوله: لوي وب ضرعل إل ريا کنر 
[القيامة: ۲۲ ۔ ۲۳]» یقول: تنظ في رزقها وما يأتيها من الله 
كما یقول الرجل: ما أنظرٌ إلا إليك. 


.)۱۲:۲۷( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)۳۳۰ ۰۳۳۰ ۰۲۲۳:۱( وينظر‎ )٥٥۸:۲( معانی القرآن‎ )۲( 





مفهوم التاویل ۱۳۱ 





ولو كان نَظَرَ البصر كما یقول بعض النّاس» كان في 
الآية التي بعدها بیان ذلكَء ألا ترى أنه قال: وة 32 
بره اظن أن فمل با فة [القيامة: ۰۲۲۰-۲6 ولم يقل 
ووجوه لا تنس ولا تَرَى . 


وقوله قن أن سل با تانزاکه [القيامة: ۲] يدل ال ها 
هنا على أنَّ النظرَ ته ا ن اليقين» ولا ل 
على ما قالوا. وکیف یکون ذلكَء والله يقولٌ: طلا 
تذرکه ار وهو يدرك در 4 [الأنعام: eer‏ 
- ومذا المثال من التأویل المذموم الذي هو باسم 
الانحراف آولی» فتراه صرف اللفظ عن معناه الظاهر. إلى 
معنی آخر؛ لأجل أنه یعتقد آن الله لا ری يوم القيامةء 
وهذا الاعتقاد باطل» لذا فان التأویل الذي ذکره الاخفش 
(-:۲۱۰) سیکون باطلاً» وهذا التأویل المنحرف مما لا 
يوافق علیه؛ لا فيه سلباً لمعاني القرآن. وإخراجاً لها عن 
ظاهرها بلا حجة 


وقد رد الأزهري (ت:۳۷۰) ما PEN‏ به الأخفش 
(ت :۰0۳۱۵ فقال: اومن قال : إن معنی قوله : إل ريه اظ > 


(۱» معانی القرآن (۳۳۰:۱). 





۱۳۲ عفهوم التأویل 





[القيامة: ۲۲۳ بمعنی : منتظرت فقد أخطأ؛ ان العرت لا 
تقول: نَطظَرْتُ إلى الشیء؛ بمعنی: انْتَظَرْتّهٌ إنما تقول: 
نَظرت فلاناً؛ أي : ارت ومنه قولٌ | لحطة ۲۲ : 


7 ك 


وذ نظرتکم أبِنَاء صَاوِرَةٍ للْورْدِطَالَبهَا حوزي وََنْسَايِي 
فإذا قلت: تَطَرْتٌ إليه» لمْ يكن لا بالعين. وإذا 


م 2 .هماه - ۳ میرگ # ر 
فلت: نظرت في الأمرء احتمل أن يكون تفكرا وَتَذَيرا 
بالقلب9”6'' . 


هل للتأويل بالمصطلح الحادث حدٌّ يقف عنده؟ 

التأويل بالمصطلح الحادث لا حدّ له؛ لأنَّ معتمده 
العقل» والعقول تختلف في مذاهيهاء وطریقیها في فهم 
نصوص الشرع» فما لم يكن سائغاً تأويله عند قوی هو عند 
غيرهم صالخ لأن یوول؛ لانه جار على القواعدٍ العقلية 
التي سار عليها ذلك المووّل الذي رفض التَأُويلَ في هذا 
الموضع» ولا تكادٌ تجذ ضابطأ يبِيّنُ سببٌ الرّفض» سوى 
احتمالات لا تقوم على علمء. ومن أمثلة ذلك: 


تحدّث ابن عطيّة (ت:۰:۲) عن الميزان فى قوله تعالی : 


( البيت فى ديوانه (ص:41). 
( تهذيب اللغة .)7901١:14(‏ 





مفهوم التأويل ۱۳۳ 





و 


لصيو ور ریا سس مق روو ای سر العم 
#والوزن دومپر الحی فمن نقلت وزيم فاژلتملت هم 
عون © [الأعراف: ۰۲۸ وذكر مذهبين فى المراد بالميزانٍ: 
2 و 2 مر 
الأوَّلُ أنه مجارٌ استعیرٌ به اللفظ للعدلٍ. 


ثم رجح القول الثاني فقال : «وهذا القولٌ أصح من 
الاول من ثلاث جهات : 

ازلها : أنَّ ظراهر کتاب الله ك تقتضیه وحدیث 
الرسول عليه الصلاة والسلام ينطق به. ومن ذلك قوله 
لبعض الصحابة - وقد قال له: يا رسول ال أين أجدك في 
یوم القیامة؟ - فقال : اطلبنى عند الحوض. فان لم تجدني» 
فعند المیزان . 

ولو لم يكن المیزانْ مرئيّاً محسوساً لما أحاله 
سول الله 2 على الطلب نذه . 

وجهة آخری: أن الْظر في الميزانٍ والوزن والثقّل 
وَالخْمَّةِ المقترنات بالحساب لا يفسدٌ شی؛ منه» ولا تختل 
صِحََيّهُ. وإذا كان الأمرٌ کذلك. فَلِمَ نخرجٌ من حقيقة الامر 
إلى مجازه دون علة؟ . 








وجهة ال : وهي أن القول في المیزانِ هو من عقائد 
الشرع الذي لم یعرف الا سَمْعَاً وان فتحنا فيه باب المجاز 
ا أقوال الملحدة والرّنادقة في أن الميزانَ والسّراط 
والجنّة والثار والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ یراد بها 
غير الظاهر. 

قال القاضي آبو محمد ككأَنْهُ: فينبغي أن یجری في 
هذه الألفاظ إلى حملها على حقائقها. . .> . 

وهذا الذي حَدِرّ منه ابن عطَة (ت:١٤٠)‏ قد وقعَ» وقد 
اعتمد بعض الفلاسفة الذينَ عاشوا في ظل الاسلام على 
مبدئه في التأويل» ولیس له أن یقول : هذه الاموز انما تعلم 
من جهة السّمع فقط؛ لأنّ من يؤل نصوص المعاد یمک 
أن یقول: للعقل فیها مدخل. وبهذا تضطرت الأمورٌ ولا 
ET‏ انم لأنّه يمكنٌ أن يُحملّ على المجاز 
العقلی . 

وقد اعتمدٌ على مبدأ التّأويل الفاسدٍ فيلسوفٌ من 
الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الاسلام وهو الفیلسوف ابن 
رش الحفید. فقد ذكرٌ في كتابه «فصل المقال فيما بين 





.)47# - المحرر الوجيزء ط: قطر (۳۲:0؛‎ )١( 





عفهوم التامیل ۱۲6 





الحكمة والشريعة من الاتصال» أن الشّريعةَ على ثلاثةٍ 


ظاهرٌ لا یجوز تأويله. . . 

وظاهرٌ يجب على آهل البرمان تأويله. وحملهم إياه 
على ظاهره كفرٌء وتأويل غير أهل البرهانِ له» وإخراجه عن 
ظاهره كفرٌ فى حقّهم أو بدعه ومن هذا الضشتف 2.۱ 
الاستواء وحديث النزول. . . 

والصنف الالث من الشَّرع متردد بين هذين الصنفين» 
يقع فيه شكٌء فیلحقّه قوم ممن یتعاطی النظر بالظاهر الذي 
لا يجوز تأويله» ویلحقه آخرون بالباطن الذي لا يجوز 
حمله على الظاه ^ . 

تم قال: «فإن قيل: فإذا تبين أن الشرع في هذا على 
ثلاث مراتب» فمن أي المراتب الثلاثٍ هو عندکم ما جاء 
فى صفات المعاد وأحواله؟ ۰ 

فنقول: لد هذه المسألة الأمر فيها بِیْنْ أنها من 
الطنف المختلّفٍ فیه وذلك أنّا نرى قوماً ينسبون أنفسهم 


)١(‏ ينظر: فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» 
لابن رشد (ص: ۲۷ - ۲۸). 





۱۳۹ عفهوم التامیل 





إلى البرهان يقولون: ال س علی ظاهرها اد 
كان لیس هناك برهان يژدي إلى استحالة الظاهر فيهاء وهذه 


طريقة يقة الأشعريّة. 


وقوم آخرون ممن يتعاطون البرهان”' يتأزّلونهاء 
الصنف أبو E‏ ۲" معدوة هو وكثية من المتصدفة©. 


وهنا ترى أنَّ الفیلسوف اعتمد الَّأويلًء فما الذي يدل 
على خطثه لو كان العقل المجرّدٌ هو المعتمدٌ فى ذلكَ؟!. 


لقد استطال هذا الفيلسوف وغیره على نصوص 
الوحي» وأدخلوا كثيراً من نصوصه في باب التّأويل 
الفاسدٍء اعتماداً على هذا المصطلح الحادث» ولم يقدز 5 
سك سبيل التَأويلٍ أن يتصدّى 5 بل كان منتقصاً عندهم 
إذا أراد ردّهم عنه؛ لان الفیلسوف يرى أنه سلكٌ سبيلة هم 
سلكوهاء وليست حكراً عليهم» بل هي مُشَاعٌ لجميع 
العقولٍ. وانظر مصداق ذلك في كتاب الفيلسوفي ابن رشدٍ 





)١(‏ يقصد بالبرهان: الطرق الفلسفيّة التى يعتمدها. 


( هو الغزالي. 
(۳) فصل المقال (ص:۲۸). 





مفهوم. التامیل ۱۳۷ 





الآنف الذکی فقل استطال على الأشاعرةء واستخدم مبدأ 


التأويل الذي یستخدمونه "". 


وإذا آردت أن تعرف أنه لا حدّ لأوجه التّأويلٍ التي 
یذکرها المؤرّلونَء فانظر في كتاب «مجازات القرآن» 
للشَّريفٍ الرَّضئ الرّافضي المعتزلی» فإك ستجدٌ في الكتاب 
تطبيقاتٍ متاول يستخدمٌ المجازّ مطيّة له في تحریف 
النصوص . 


تفسير آية التأويل من سورة آل عمران : 
إن من آشهر ما وقع فيه الانحراف بسبب مفهوم 
التأويل هذاء تفسیر آية آل عمران» وهي قوله تعالی: «هرّ 


في كم 4 رم و 


و اس .مس ٠.‏ مرم 2 24 مهس م 
ری ارو عك الکتب ينه میت کم هن ام الکتب وا 


زوس 5 وم وت 


- م لس ۰ رو ۳ م یی ر عبر 
مُتَعَِِهَاتٌ اما ان في فُلويهم ریغ مَتْبعونَ ما تب ينه أبتغاء 


و ا ات رمه ست ج صل مرس مم ب سح ”7 4 م1 ر سى ے م2 # 
لته وابتفاء تأویله وما يهلم أویله: إلا الله وَالدّسِحُونَ في الملر 
سس ار سر 


ون اما بو کل من عند 7 رما 41 إل أَوْلُوأْ الب ال 


عمر ال ¥[. 


)١(‏ ینظر في هذا الموضوع: موقف ابن تيمية من الاشاعرق 
للدکتور : عبد الرحمن بن صالح المحمود (۸۹۱:۲ - ۰)٩۲۳‏ فقد 
تکلّم عنه تحت عنوان: (تسلط الفلاسفة والباطنية على 
المتکلمین) . 





۱۳۸ مفقوم التأويل 


0 


هذه الایت "۳ ب يأتي 


ئىمىە (ت :۷۲۸) فی 


أن الآية نزلت بسبب التصارى الذين احتجوا 
بألذاظٍ توهم الجمع» مثل «نحن»» «إنّاه واستدلُوا بها على 
صحة التَتَلِيثِ الذي يدينون به» وأنهم داخلون في من يتبعون 
ما تشابه منه. 
قال شيخ الاسلام (ت:0۲۸: «والمقصودٌ هنا بيان 
بطلانِ احتجاج التّصارىء وأنه ليس لهم في ظاهر القرآنٍ 
ولا باطیه حب كما ليس لهم حيَةٌ في سائر كتب الله 
ولما تمسّكوا بآياتٍ متشابهات. وتركوا المُحْكَمَ كما 
ب وی «هرٌ الزی رل عك الکتب منه ايت 
شکتث می ام الككب وک متسر 6 این فى ویر رن 


مسج رح مر نی let I Be‏ 


فيتيعو ما تَعَبَهَ منه یاه َة وب تأویلوه» (ک عمران: ۷]. 


والاية ۳ في تایه فهم مرادون من الآية قطعاً ۲ . 


دان لفطل التّأويل فى الاية یحتمل وجهین 
صحیحین كلاهما حقٌء وهما واردان عن السَّلفٍ. 


الأرّل: أنَّ التَّأويلَ بمعنى التَّفسيرء وبهذا يكون 


.)۳۲۹:۱( دقائق التفسير‎ )١( 





مفهوم التامیل ۱۳۹ 


الراسخون يعلمون تأويل القرآن؛ أي : تفسيره» ون 
الوقك على هذا القول على قوله تعالى: ##وَالّسِحُونَ في 


هرت س 


اهر" وتكون الواو عاطفة. 


مما استأثر الله بعلمه» من كيفيّاتِ ووقت وقوع مما أخبر 


عنه الله فى کتابه من آخبار القيامة وآشراطها أو غیرها من 
المغیبات . 


ویکون الوقث على هذا القولٍ على لفظ الجلالة من 
قوله: رما يشكم تأیه إلا سّ4 وتکون الواو مستأنفة؛ 
(۱) إذا عَلِمْتَ صحَة هذا الوجه التفسيري» ظهر لك خطأ جعل 
الوقف على لفظ الجلالة من الوقف اللازم الذي هراق 
«السجاوندي» بقوله: «فاللازم من الوقوف: ما لو وٌصِلَ طرفاه 
غيّرَ المرام وشن معنی الكلام». علل الوقوف (5۲:۱)» وعلی 
هذا سارت جل المصاحف التي اعتمدت وقوفه» سوی مصحف 
المدينة النْبويّةِ الذي جعل علامة الوقف الاولی (قلی) وفیها 
ترجيحٌ للمعنی الثاني على الاول» لکن لیس فیها رذ للمعنی 
الأول كما ینم من الوقف اللازم. 
والصَّوابٌ أن یکون على قوله تعالی: وسح في الي وتف 
معانقة بحیث إذا وقف على الاول لم يُوقف على الثاني 
ویکون لكل وق معنی يغايرٌ الآخرّء وهذا الوقف يشتملٌ على 
القولين الواردين عن السلف بلا ترجيح بينها . 





۱۳۰ عفهوم التاهیل 


أي أن جملة : «والَیضَُ في لير جملة مستأنفه<؟. 


قال شيخ الاسلام (ت:۲۸: «وأما لفظ التأویل في 
التنزيل فمعناه الحقيقة التي یژول الیها الخطاب وهي نفس 
الحقائق التي أخبر الله عنها فتأويل ما أخبر به عن اليوم 
الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر وتأويل ما أخبر به 
عن نفسه هو نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته العلية وهذا 
التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله ولهذا كان السلف 
يقولون: الاستواء معلوم والكيف مجهول فيثبتون العلم 
بالاستواء وهو التأويل الذي بمعنى التفسير وهو معرفة 
المراد بالكلام حتى يتدبر ويعقل ويفقهه ويقولون: الكيف 
مجهول وهو التأويل الذي انفرد الله بعلمه وهو الحقيقة التي 
لا يعلمها إلا هی . 


۳ - أنه قد وقع من بعض المتأخرین حمل التّأويل 
علی الا صطلاح الحادث». وهو صرف اللّفظ عن الاحتمال 


)١(‏ ينظر في هذین الوجهین وما يترئّبُ علیهما من الوقف 
والاعراب: دقائق التّفسير (۰)۳۳۰-۳۲۹:۱ ودرء تعارض العقل 
والنقل (۲۰۵:۱ ۰0۲۰۲ والصفدية (۱ :۰6۲۹۱ وتفسیر سورة 
الا خلاص (ص :۱۸۱ - ۱۹6). 


( درء تعارض العقل والنقل (۳۸۲:۵). 





عفهیم التأمیل ۱۳۱ 


الراجح إلى الاحتمالٍ المرجوح لدلیل يقترن بذلك» وتسمية 
ها من تأویلاً هو من اصطلاح طائفة من المتأخرین من 
الفقهاء والمتکلمین وغیرهم . ۱ 

وقد نتا عن ذلك أن یعتقدوا أن لهذه الآيات 
والاحادیث معاني تخالفٌ مدلولها المفهومٌ منها» وانقسموا 
إلى فریقین : 

الاول: من آجاز تأویلها بل آوجب في بعضٍ 
الاحیان؛ لاعتقاده أن ظاهرها یفیذ معنی لا يصح . 

الثاني: من قال إِنَّ ذلك المعنی المراد لا يعلمه 
إلا الله لا یعلمه الْمَلَكُ الي نول بالقرآن» ولا یعلمه 
ا كلف ولأ غيم من انات ولا باه ا الذي 
نز القرآن بلسانهم . 

قال شيخ الاسلام (ت:0۲۸: «... وتجد هولاء 
حائرين في مثل قوله تعالی: ویو وم ما نکم تأیه ره اه 
لیر فى الیل یل “امنا پو كل ین عند وا وا ی رلک 
و آلا لب [آل عمران: ۷]» حيث ظنوا آن المراد بالتّأويل 
ضرت هی ۱ 





التأویل. وهؤلاء یجوّژون مثل هذه التّأويلات التي هي 
تأویلاث الجهميّة الثفاة. ومنهم من یوجبهاتارت ویجوژها 
تارة. وقد یحرَمونها على بعض الناس» أو في بعض 
الأحوال لعارض حتّی أن الملاحدةً من المتفلسفة 
والمتصوفة ا الأوبلات. لا لاجل 
الإيمانٍ والنَّصديقٍ بمضمونهاء بل لعلمهم بأنّه ليس لها 
قانون مستقيمٌء وفي إظهارها إفساد الخلق» فيرون الإمساكً 
عن ذلك مصلحة وان كان حمًا في نفیه وهؤلاء قد 
يقولون: الرْسل خاطبوا الخلقّ بما لا يدل على الح لأن 
مصلحة الخلتي لا تیم لا بذلك بل لا یم إلا بان تَحَيّلوا 
لهم في آنفسهم ما لیس موجوداً في الخارج لنوع من 
المصلحة كما يُخَيِّلَ للئائم والصبی والقلیل العقل ما لا 
وجو له؛ لنوع من المناسية لما له في ذلك من المصلحة. 


وطائفة یقولون: هذا الأول لا یعلمه إلا ال ثم من 
هؤلاء من يقول تُجْرَى على ظواهرهاء ويتكلّمُ في إبطالٍ 
التّأويلاتِ بكل طريق. ومن المعلوم أنه إذا كان لها تأويل 
يخالف ظاهرها لم يَحْمَل على ظاهره» وما حمل على 
ظاهره لم يكن له تأويل يخالف ذلك» فضلاً عن أن يُقَال: 
يعلمه الله أو غيره. بل مثل هذا التأویل يقال فيه كما قال 





عفقیم التأويل ۱۳۳ 


مج 


تعالى: قل أَتْترت ال يما لا یم في سوب لا في 
لْأَرْضْ» لیرنس: ۰۲۱۸ فان ما كان منتفياً لا وجودٌ له لا 
یعلمه الله إلا منتفياً لا وجود له» لا يعلمه ثابتاً موجوداً. 

وسببٌ هذا الاضطراب أن لفظ الّأويل في عرف 
هؤلاءِ المتنازعين ليس معناه معنى التّأويل في التنزيل» بل 
ولا في عرف المتقدمین من مفسري القرآنِء فان أولئك كان 
لفظ التأويل عندهم بمعنى التَّفْسيرِء ومثل هذا التَّأويل یعلمه 
من يعلم تفسيرٌ القرآن. 

ولهذا لما كان مجاهد إمامَ آهل سیر وكان قد 
سال اب عباس وها عن تفسير القرآن که وفره له = كان 
پقول: إن الرّاسخينَ في العلم يعلمون التَأُويلَ؛ أي التّفُسيرَ 
المذكورّء وهذا هو الذي قصده ابن قتيبة وأمثاله ممن یقول 
إن الراسخین ف في العلم يعلمون المّأویل ومرادهم به 
التقسير. وهم یثبتون الصفات» لا يقولون بتأويل الجهمية 
الثفاة» التي هي صرف النصوص عن مقتضاها ومدلولها 
ومعناها . . 

وأمّا التأويل؛ بمعنی: صرف اللْفْظ عن الاحتمال 
الراجح ح إلى الاحتمالٍ المرجوح؛ کتأویل من تأوَّلَ استوى 
بمعنی: استولی ونحوه» فهذا عند السّلفٍِ والآئمّةٍ باطل لا 





١:‏ عفهوم التاويل 


حقيقة له» بل هو من باب تحريفي الکلم عن مواضعه 
والالحادٍ في آسماء الله وآیاته»"۳؟. ۱ 
علاقة المتشابه بالتأویل من خلال آية آل عمران : 

وبعد هذا التلخيص» أذكرٌُ مسألةٌ متعلقةً بموضوع 

الآية والتأويل» وهي مسألة «المتشابه» الذي نصّت عليه 

ابگیف في قوله تعالى: ينه اث حكنت هن َم الكتب وم 
متكييلةٌ 66 ای ف پیز ع مد ۲ ککبه ين ياه 
تم ابيع تأویلده ما یشم تأويلة: الا ان مسر في لیر 
قو امتا بوء کل من عند نا وما که إل او الآأبتب» اك 
عمران: ۷]. وسأذكرٌ الأمر ملخصاً حسب حاجة هذا البحث» 
فأقول : 
* آوّلا - إذا كانّ التّأويل بمعنی النفسير : 

إذا كان التّأويل بمعنى لس ق المتشابه یتعلق 
بأمر يمكنٌ أن يَعْلَمَهُ النَّامنُء وهو المعنى» فإذا خفيَ على 
بعضهم شيءٌ من معناه» فهو بِالنَّسبَةٍ لهم متشابدٌ» ویکون من 
باب المتشابه النسبی الذي يعلمّه قوم دون قوم. 


وهذا ما وقع في سبب نزول الاية مما كي عن وفدٍ 


( درء تعارض العقل والنقل (۲۸۰:۰ - ۳۸۲). 





مفهوم التاویل ۱۳۵ 





نصاری نجران» من استدلالهم على کون عيسى ابنأ لله - 
تعالی الله عمًّا یقولون - بما ورد من وصنه في القرآن باه 
كلمة الله » وروح منه ‏ واحتجاجهم علی التثليث بخطاب الله 


عباده رصعه الجمع ۹۳ وانحن)» وغيرها. 


ولهذا چاه خالت بلسي ان لممنى البتشايه في 

هذه الاية أمثلة لشيء ء يقع فيه جهل ر بعض الناس ولا 

پدرکوله کالمنسوخ من اي ی احتمل آکثر من وجه 

في التفسير» أو ما كانت قصّتّه واحدة واختلف التّعبِيرٌ 

35 كما في عصا موسى التي وصفث في حدث واحدٍ 
بانها حية وفي آية أخرى بانھا با 


ویدخل في المتشابه النُسبيَ کل من أخطأ التّأويلَ 
الصَّحيحَ ولم یعرف فإنّه بالشبة له من المتشابه بغضٌ النّظر 
عن قصدوء وذلك كما وقع للسّائل الذي سأل ابن عباس 
عن آیات رأى أنها يخالفٌ بعضها بعضاء فعن سعيد بن 
جبیر (ت::۹) قال: «قال رجل لابن عباس : اي اجد في 


و تور سم 4 


القرآنٍ أشياءَ تخت علی» قال: «فلاً أضاب تهر ومين 


للم هسم 


)21 ینظر تفسیر الطبري» تحقیق : شاکر 7 --_ ۱۷۹)» وتفسير أبن 
أبي حاتمء تحقيق أسعد محمد الطيب (۲: ۵٩۳‏ 044). 





ولا شون [الأنبياء: ۰۲۱۰۱ وال سم ل بعض یتلود 
[الصافات: ۰۲۲۷ ولا یموق أله حًا [النساء: ۰۲:۲ وش رب 
گا مُتْركِينَ» [الأنعام: ۰۲۲۳ فقد کتموا فى هذه الآية. 
وقال: #أو اسا بها إلى قوله: #دحنهآ © [النازعات: 
۰۲۰۰ فذکر خََلْقَ السَّماءِ قبل خََلْقٍ الارض. ثم قَالَ: 
5 تکفرون إلى حَلقَ امش فى يمين إلى قوله: 
#طابعيت » [فصلت: »]١١- ٩‏ فذكر في هذه لق الأرض قبل 
السّماء. 


- 


وقال: ون أله غفوا حًا #عزيزا یناک 
سیا بصیرا 6 فكأنه كان ۶ ثم مَضى . 

فقال: ل نساب تهر » [الأنبياء: ۱۰۱] في التَفْحَةَ 
الأولى» نم ينفح في السُورٍ» فصعق من في السّماوات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله فلا أنسابٌ بينهم عند ذلك 
ولا يتساءلون. ثم في اف الآخرة أقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون. 

ومٌا قوله: ما گا مکی لانمام: ۰۲۲۳ ولا یحو 
له یاک [النساء: ۰]4۲ فان الله یغفر لاهل الاخلاص ذنوبّهم 
فقال المشرکون : تعالوا نقول: لم نکن مشرکین» فِخیَم على 
آفوامهم فَتَنْطِنُ أيديهم» فعند ذلك عرف أن الله لا يُْتَمُ 





حدیثا» وعنده ود الب کفَروا الآية [الساء: 4۲]. 


وخلق الاأرض في یومین؛ ثم خلق السْماء ثم 
استوی إلى السَّماءِ فسواهنْ في يومين آخرین؛ ثم دحا 
الأرضّ» ودحوها: أن أخرج منها الماء والمرعی» وجلل 
الجبال والجمّال والآكَامَ وما بينهما في یومین آخرین 
فذلك قوله: #دحلها © [النازعات: ۱۲۳۰ وقوله: #حَلق الس 
في یوم [نصلت: ]٩‏ فُجْعِلّتِ الارض وما فيها مِنْ شَيْءِ في 

و 21 عَفُورًا تصا4 ا نفسه بدلك» وذلك 
قوله ؛ آي : لم يرل کذلك. 

فلن الله لم يرِدْ شيئاً إلا أصابّ به الذي ارات فلا 
يختلف عليك القرآن» فان كلاً مِنْ عند اش . 

فهذا سائل اشتبه عليه شيءٌ من القرآنِ» فرجع به إلى 
الراسخین في العلم إلى جير الامَة وترجمال القران 
فأخبره بمعنى ما كان متشابهاً عنده وكله كما تری داخل 
في المعلوم» وليس فيما استأثرٌ الله بعلمه 


( رواه البخاري في صحیحه؛ ینظر : فتح الباري» ط: الريان 
(4۱۸:۸). 





۱۳۸ عفعوم التامیل 


ولیس الوقوع في المتشابه النسبِئَ مشكلاء إذ لا يسلم 
أحد منه؛ لانه قد یخفی عليه كثيرٌ من المعانی» فما كان 
خافياً عليهء كان بالشبة له متشابهاً . 

لكن إن عمد إلى الآياتِ. وحرت مدلولهاء أو عمد 
إلى قضيّةٍ كليّة؛ کالقدر وغيرهء وأخذ بجزء من آياتّها التي 
توافق معتقدّه» وحرّف الآيات الأخرى أو أهملها = قَصْدَ 
رّبع واحريف والفتنة» كان مذموماً بنط الآية» وينطيقٌ 
هذا علی عموم ال البدّع ؛ كالخوارج والسبئيْة» وغيرهم. 

فالخوارج استدلوا ببعض آياتٍ على أن الحکم له 
وجَهلوا وتناسوا الآياتٍ الاخری التي تثبت جواز خکم الخلق 
في بعض القضایا. فقالوا في مناظرة ابن عباس (ت:۸) لهم : 
«أنه حَكمَ الرّجالَ في دين ال وقد قال الله وق: إن 
الک ا > [الأنعام: ۰۵۷ يوسف: ۰8۰ ۹]1۷ . 

فرد عليهم ابن عباس (ت:1۸)» وقال: «أرأيتم ان 
قراث علیکم من کتاب الله المحم وحدّْتُکم من سه 
نبیکم ی ما لا تنکرون. آترجعون؟. ۱ 

قالوا : نعم. 





مفهیم التابیل ۱۳۹ 


قال: قلت: أما قولكم : إنه حَكُمْ الرّجالَ في دين اه 
فإنه یقول : یا يت امنا لا لوا اليد رام حم ومن كم 
ینک شید م6 إلى قوله: کم پو دوا عدل يكم 
[المائدة: ۰۹۰ وقال في المرأة وزوجها: 9وَإِنْ حِفْثُمَ سِقاق 
ییا ابوا حَكَمَا ین اهلو وکا ین هلها النساء: ۳۰» 
أنشدكم الله: أنَحُكُمْ الرّجالٍ في حقن دمائهم وأنفيهم 
وصلاح ذاتِ بينهم أحقٌء ام في أرنب ثمئها رب دزهم؟۱. 

فقالوا: اللّهِمّ في خفن دمائهم وصلاح ذاتِ بينهم . 

قال: آخرجت من هذه. قالوا: الب . 

فانظز کیت ضَلُوا بأخذِهم جزءاً من الایات 
وترکهم غیرها مما يبيَنٌ فسادٌ ما اعتقدوه؟! وانظر كيف 
رذهم الراسخ في العلم: : حبر الأمّةٍ ابن عباس (ت:۸» ؟! 
له که من راسخ في العلم. 

والسَّبئِيّةٌ حرّفوا شيئاً من القرآن وجعلوه يدل على 
معتقداتهم» وکذا ساز على طریقیهم في الحریفی من جاء 
بعدهم من غلاة الرافضةٍ ومن الباطنية . 


وقد ذكر الطبري (ت:۳۱۰ في تاريخه شيئاً من 


.)۳۱۹-۳۱۸:۱( نص المناظرة كاملاً فى حلية الأولياء‎ )١( 





۱۰ عفهوم التاویل 


تحریفات عبد الله بن سبأء ومنها قوله: «العجبٌ ممن يزعم 
آن عيسى یرجع ويُكَذدَّبُ بان محمداً يرجعء وقد 
قا الله طق: إن یی فرش عت الفرمات لاد إل 
معا [القصص: ۰۲۸۰ فمحمّدٌ أحقٌّ بالرجوع من عیسیء قال: 
فقَبِلَ ذلك عنه» ووضَم لهم ی لته نا 

ولم يثبتٍ البنَّةَ رجوعٌ الب ب إلى الذنیا بعد ماه 
ولك ابن سبأ اعتمد على هذا الإجمال الوارد في قوله: 
لراك ال معارک وجعلّه في عقيدةٍ جديدة بثها في أصحابه 
الجَهّالِء فتبلوما. 

والوارد عن الرَّاسخينّ في علم التفسيرء الذين هم 


آعلم بالتّأويل: لراك إلى الموتء أو إلى الجنة» أو إلى 


بلدكَ مكة”". وليس فيها مثلّ هذه العقيدة الفاسدة. 


وقد آشار قتادة (ت:۱۱۷) إلى هذين الصنفین من أهل 
البدّع» وجعلهم مقصودينٌَ بهذه الآية» فقال: «إن لم يكونوا 
الحروريّة والسبئيّة فلا أدري من هم ولعمري لقد كان في 


)۱( يعني أصحابه الذين شايعوه من مصر. 
(۲) تاريخ الطبري (11۷:۲). ۱ 
(۳) ينظر في آقوال السلف في تفسیر هذه الآية: تفسیر الطبري» ط: 


الحليي (۱۲۳:۲۰ - ۱۲۹). 





توا 





أهل بدر والحديبية الذین شهدوا مع رسول الله بيعة 
الرضوان من المهاجرين والأنصار = خبرٌ لمن استخبت 
وعبرة لمن استعبر» لمن كان يعقل أو يبصر. 

إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله يومئذٍ كثير 
بالمدينة والشام والعراق وأزواجه یومئل أحياءء والله إن 
خرج منهم ذكرٌ ولا أنثى حروریا قطء ولا رضوا الذي هم 
علیه» ولا مالؤهم فيه» بل كانوا یحذئون بعيب رسول الله 
إياهم» ونعیّه الذي نعتهم به» وكانوا يبغضونهم بقلوبهم. 
ويعادوهم بألسنتهم. وتشتدٌ ‏ والله - عليهم أيديهم إذا 
كان ضلالاً فتفرق» وكذلك الأمر إذا كان من عند غير اش 
وجدت فيه اختلافاً كثيراًء فقد ألاصُوا('' هذا الأمر منذ 
زمان طويل» فهل أفلحوا فيه یوم أو أنجحوا؟! 
باولهم؟ لو كانوا على هدى قد أظهره الله وأفلحه ونصره» 
ولكنهم كانوا على باطل آکذبه الله وأدحضه. 


فهم كما رأيتهم. كلما خرج لهم قَرْنْ أدحض الله 


)۱( آي : نظروا فيه وأداروه بينهم وأرادوه من زمان طويل . 








حجتهم » وأکذب آحدوئتهی وأهرق دماءهم. إن کتموا 
کان قرحا في لوبهم* وغما عليهم ٠‏ وان أظهروه أهراق الله 
دماءهم . 

ذاكم ‏ والله - دين سوء فاجتنبوهء والله إن اليهودية 
لدعا ىر CE E‏ ران E E‏ 


السَّبئيّةَ لبدعة» ما نزل بهن کتاب» ولا سنهن نبي . 


وهذا يعني أن أ آهل البدع وقعوا في المتشابهء فأخذوا 
بجزء من الكتاب وحرّفوا ما لا يوافقٌ رأيهم فالجبري یثبت 
الآياتٍ التي يرى فيها إثباتَ الجبرء ویزوّل غيرها من 
الآياتِ التي تدلّ على خلافٍ مذهبه. 

والقدريُ یثبتٌ الآياتٍ التي يرى فيها إثبات القدرء 
ويؤوّل غيرها من الآياتٍ التي تدلٌ على خلافی مذهبه. 

والمعتزلم یثبتُ معانی آياتٍ یری أنها تدل على 
مذهبه. ویووّل غیرها مما لا یوافق مذهبه» فتراه يفسر ول 
تعالى : دل تذرکه کم » [الأنعام: ]٠١‏ على أنها تثیت 
عدم وقوع رؤية الباري» فيعتمدها في نفي رؤية الله في 
الآخرة. وإذا جاء إلى قوله تعالى: 9وج برد اض إل نا 


(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۱۸۷:۰ - ۱۸۹). 





مفقوم التأويل ۱۳ 





ار # [القيامة: ۲۲ - ۰]۲۳ و حجدنه یوولها ویحرف معناها إلى : 
تنتظرٌ ثواب ربّها . مخالفاً بذلك الّفسیرّ الصَّحِيحَ الدَّالَ على 


رؤية اللهه 236 . 


ومکذا غیرهم من أهل البدع والاهوای تراهم 
یجعلون القرآن عضین. فيأخذون ببعضه ویترکون بعضه 
الآخر. 

وکل هذه الموَوّلاتِ يعلمُها الرّاسخونَ في العلم 
ويبينون فساد أقوالٍ هؤلاء الذين أخطأوا التّأويلء واتحرفوا 
عن جادَّةٍ الصواب. 


ثانياً ‏ ذا كان لول بمعنى : ما تؤول إليه حقيقةٌ الشيء : 
إذا كان التأويل بمعنى: ما تؤول إليه حقيقة الشيی 

فان المتشابه یلق بامر لا یمک أن یامه ود مر 
تؤولٌ إليه حقائقٌ الاشیاء التي ذکرها الل في القرآن أو 
ذكرّها رسولّه يل وهذا يتعلّنُ بالغيبيّاتِء وهذا النّوعٌ هو 
المتشابه اللي الذي يستوى الناس جميعا في عدم 
إدراكه» ویتعلْق بأمرين: وقتٍ الوقوع» وكيفيّةِ ما يقعٌ من 
المغيباتِ؛ كوقت خروج الذابّق ونزولٍ عيسى تلا ووقت 
قيام الساعة» وکیفیّات كثير من الغیبیّاتِ التي لم یطلم الله 
عباده عليهاء ككيفيّاتٍ صفاته العْلى» وكيفيّة الداكة ا 





ء ۱ مفهوم التأمیل 





تخرج في آخر الزَّمانٍء وغيرها من الکیفیّات. أمّا إذا كان 
الخبرٌ المحم وارداً في كيفية يفيه من کیفیّاتِ هذه المغیبات» 
فإنّها ا من هذا القسمء وداخلة في قسم المعلوم . 
# و . ۳ 2 

وتطلبٌ هذا القسم زیغ؛ لائه مما استأثر الله بعلمه 
ولم یرد أن يُطلِمَ عبادّه علیه» فمن تعرّض إلى تأویله» فقد 
افتری على او وقال عليه بغیر علم ویدخل في ذلك من 
يطلب الآجالَ والمُدَدَ من الحروف المقظعة فى أوائل 
معرفة شيءٍ من الغيب عن طريقٍ تفكيكها وتفسيرهاء أو من 
يطلب المغيّبات بواسطة الأعدادٍ المذكورة فى القرآن 
ویزعم أله يؤخدٌ منها علماً غيبيًا؛ كبعض من كتبّ في ما 
یسمی بالإعجاز العددي في القرآن ار 


كما يدخل فيه أيضاً من يطلب الجکم الخفيّة التي لم 
يطلع الله عباده عليهاء وذلك شامل لعموم ما جاءت به 


)۱( بعضٌ ما يصح مما يُذكرٌ فيما يسمى بالإعجاز العدديّ هو من 
لح الفسيرٍ وليس من متينٍ العلمء والبحث في هذا الموضوع 
موضعٌ كبيرٌ للزللء لذا يجيءُ ا بغرائبٌ تقطع بانب 
غیرمرادة أبداً؛ لاه لا يُتوصّلْ إليها إلا بطرق حسابيّةٍ غير 
میسرق والقرآن میشر أمره للذكر. 





مفهیم التامیل ۱۵ 


الشریعة؛ کمن یجتهد في معرفة سبب تحریم بعض 
المحرمات أو معرفة سبب جَعْلٍ الصلوات بهذا العدد 
وجعل صلاء المغرب ثلاثا والعصر آریع وهکذا. 

ولیس المراد هنا أن بعض الجگم لا تظهر للعبادٍء 
لکن المراد ان تطلْبّها والحرص علیها وتوئف الایمان 
ببعض الأحكام عليها مما يكون من باب المتشابه الذي 
یتبعه الزائغون ولا بو اون وراءه على شيء يفيدهم في 
العمل . 

والقاعدة الکبری في باب الحکم إن لم تظهر لك أن 
تقول فيها: الجکمة من فعل ذلك الامر الشرعی آمر الامر 
به» وهو الله سبحانه» وبذا كان جواب الفقيهة أم المومنین 
عائشة لما سئلت: لم تقضي المرأة الحائض الصوم ولا 
تقضي الصلاة. فقالت: كنا نؤمر بذلك. 

وهذا يعني أنه ما دام الله قد آمر أو نهی فانه يعمل 
بهذا الحکم؛ لأنَّ الواجب على المسلم التسلیم لشرع ال 
والعمل به» لا البحث عن حِكْمَةٍ تشريعه أو التأخر في 
تطبيقه» أو الاعتراض علیه» فان هذا ينافي الاستسلام لله. 

ولما كان هذا القسم [أي: المتشابه الكلي] مما لا 
ُد رکه الیشر» فإنه خارِجٌ عن حذ التفسير» وليس منه على 





الاطلاق» وهذا الذي یقف عنده العلماء الراسخون 
ویقولون آمنًا به کل من عند ربّنا؛ لاه لا یتأتی لهم إلا 
لیم لخبر الله وتصدیقه. 

وإذا تبيّنَ هذاء عُلِم أن الله لم يخاطبٌ عبادّه في کتابه 
بما لا يعلمون معنا أمّا ما يتعلّقُ بحقائق بعض المغيّباتِ 
من وقت وقوعها أو كيفيّتِهاء فإنّها موجودة في القرآن 
ولكنّها خارجهٌ عن المعنی» فلا يجورٌ بحثها . 

مثال ذلك قوله تعالى: ولا وق ول عم خا ل 
داه من الْأَرْضٍ تكلم أن الاس کا اتا لا برنئود4 
[التمل: ۰۲۸۲ 


فمعنی الذایة معروف » وهی الحیوان الذي ا علی 
هذا من الغیب الذي استأثر الله بعلمه» فهو من المتشابه 
اللي الذي ول علمّه إلى الله . 

وقس على هذا صفات الله سبحانه فقد أخبر عن 
نقسه» وهو بها اعلم فقال: 9 الرخن عَلّ امرش أستوئ 6 


[طه: ۵]. 





عفهوم التأمیل ۱:۷ 


فمعنی الاستواء: العلوٌ والارتفاع» وهذا هو اللفسیر. 

لکن كيف استوی؟ 

هذا من الغيب الذي استاثر الله بعلمه فهو من 
المتشابه 2 الذي لا يعلمُه اش ولا ل تج لعلماء 
۳ سيم لس ومن ن أشهر ما ورد في هذه الشئة 
ا 

فقال : (استواژه معقول» وكيفيته re‏ وسُۇؤالك 
عن هذا بدعة» وأراك رجل سوعء؟ ۳ 
القول في الأحرف المقطعة : 

وقبل أن أختم الحديث عن هذا الموضوع. أشير إلى 


0 رواه ابن عبد البر بسنده التمهيد» تحقيق: عبد الله بن الصديق 
(۱۸۳:۷). والمحقق یخالف عقيدة ابن عبد البر السلفية» فلیحذر 
من تعليقاته. وقد رواه آخرون غيرٌ ابن عبد البرّء منهم آبو 
القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(۰)۳۹۸:۳ وقد وردت الرواية عنده كالاتي: «الكيفٌ غير 
معقولٍ» والاستواءٌ منه غيرٌ مجهولٍء والإيمان به واجبٌء 
والسؤالٌ عنه بدعةٌ» فإِنّي آخاف أن تكونّ ضالاً» وأْمَرٌ به 
فأخرج» . 





۱:۸ عفهوم التاويل 


ما قد يسأل عنه القاری» وهو هل الأحرف المقطعة من 
المتشابه؟ . 

الجواب: فيه تفصیل. فان كان المراد آنها من 
المتشابه النسبي الذي قد يخفى على قوم» فنعم. 

وان كان المراد أنها من المتشابه الكلي» فلاء ومن 
أدخلها في المتشابه الکلی» فقد أخطأ؛ لأن السلف قد 
تعرّضوا للقول فيهاء ولو كانت من المتشابه الكلي لما قالوا 
فيها شيئاًء وهذا من أدلٌ الدليل على خروجها عن أن تكون 
من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله . 

ويورد بعض أعلام المتکلمین هنا سؤالاً : 


هل يجوز أن يخاطبنا الله بما لا نعلم معناه؟ . 

أو هل في القرآن ما لا نعلم تأويله؟“. 

وبعضهم یبنون على هذا أنَّ الأحرف المقطعةء 
وغيرها من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا اش لذا 
یقولون في تفسیرها : الله اعلم بمراده بها . 


الاصفهاني تحقیق : أحمد حسن فرحات (ص:۸۱). 





عفهوم التاويل ۱:۹ 


وترکیب السژال غلط؛ لأنه لا يوجد في القرآن ما لا 
یعلم معناه» حتی یخفی على الجمیع» وما یوجد فيه مما لا 
يصل إليه علم البشر هو خارج عن المعنی وداخل في آمر آخر 
وهو آمر الغیبیات التي سبق الاشارة الیها من وقت وقوعها 
وکیفیاتها» وکذا بعض الجکم التي أخفاها الله على عباده؛ 
فكل هذه لا علاقة لها بفهم المعنی» بل هي خارجة عنه. 

واذا تأملت الاحرف المقطعة وما قال العلماء فیها 
وجدتهم فریقین : 

الفریق الأول: من قال: إن الله استأثر بعلمهاء 
وفحوی قولهم أن لها معنی» لکن لا یعلمه إلا الله . 

الفریق الثاني: من تعرض للحدیث عنهاء وذکر فیها 
كلاماً. وهم على قسمین : 

قسم يظهر من كلامهم أن لها معنى» ولها تفسير يعلم 
معناه . 

وقسم يجعلها حروفاً لا معنى لها؛ لأن الحرف في 
لغة العرب لا معنى له. 

والصحيح في ذلك - والله أعلم ‏ ما لخصه العلامةٌ 
أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى 





+ ۵ ۱ عفهوم التأهیل 


(ت :۰0۱1۲۱ فقد قال في جواب له عنها: «هذه الحروف لیس 
لها معنی» ولها مغزی . 

وهذا الجواب مبني على أنَّ الحرف في لغة العرب لا 
معنی لهء والقرآن نزل بلغتهم؛ كما قال تعالی: إا رک 
ا ریا للم تنقلوت4 [يوسف: ۰0۷ والعرب لم تجعل 
للحرف المفرد معنی» فحرف الصاد بمفرده لا معنی له 
وکذا حرف الدال» وحرف القاف» لکن إذا جمعتها إلى 
بعضها تركب منها كلمة لها مدلول» وهي «صدق». وهکذا 
غیرها من الأحرف التي هي مباني الکلام . 

ولما كان الحرف لا معنی له في لغتهمء فانه لا 
ات ليق تاس سا تدك عليه 

وإذا تأمّلت جمهور تفسير السلف» وجدته راجعاً إلى 
هذا التحرير الذي ذكرته لك وقد أشار إلى ذلك بعض 
المحققي: 


قال الراغب الأصفهانى (ت: بعد 6۰۰: «... وقال: 
یلك الكتب4 زبتره: ۲-۱ تنبيهاً على أن هذا الکتاب 
مركب من هذه الحروف التي هي مادة الكلام)”2' . 





عفهوم التامیل ١٠6١‏ 


وقال: «إن المفهوم من هذه الحروف. الأظهر بلا 
واسطة. ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغة؛ کالفراء 
وقطرب - وهو قول ابن عباس وکثیر من التابعین على ما نبینه 
من بعد وهو أن هذه الحروف لما كانت عنصر الکلام ومادته 
التي يتركب منهاء بين تعالى أن هذا الكتاب من هذه الحروف 
التي أصلها عندكم» تنبیهاً على اعجازهم وأنه لو كان من عند 
البشر لما عجزتم ‏ مع تظاهركم ‏ عن معارضته»۳. 


وقال: «وما روي عن ابن عباس أن هذه الحروف 
اختصار من كلمات» فمعنى: «ألم»: آنا الله أعلم» ومعنى 
«ألمر»: أنا الله أعلم وأرى» فإشارة منه إلى ما تقدم. وبيان 
ذلك ما ذكره بعض المفسرين أن قصده بهذا التفسير ليس 
أن هذه الحروف مختصة بهذه المعاني دون غيرهاء وإنما 
أشار بذلك إلى ما فيه الألف واللام والميم من الكلمات 
تنبيهاً أن هذه الحروف منبع هذه الاسمای ولو قال: لد 
اللام يدل على اللعن» والميم على المكرء لكان يُحمل› 
ولكن تحرّی في المثال اللفظ الأحسن؛ كأنه قال: هذه 
الحروف هي أجزاء ذلك الكتاب . 


.)١45:ص( مقدمة جامع التفاسير‎ )١( 





۱۲ عفهوم التأويل 





ومثل هذا في ذکر نُبَّذٍ تنبيهاً على نوعه» قول ابن 
عباس في قوله تعالى: ثم سكل وم عن یی 
[التكائر: ۸] أنه الماء الحار في الشتاءء ولم یذ به أن النعيم 
ليس إلا هذاء بل أشار إلى بعض ما هو نعيم تنبيهاً على 
سائره» فكذلك أشار بهذه الحروف إلى ما يتركب منهاء 
وعلى ذلك ما رواه السُدُی عنه أن ذلك حروف إذا رُكُبت 
يحصل منها اسم الله. 

وكذلك ما روي عنه أنه قال: هي آقسام = غير 
مخالف لهذا القولء وذاك أن الاقسام الواردة في فواتح 
السور إنما هي بنعم» وأجوبتها تنبيه علیها - فيكون قوله: 
لك الکنب» [البقرة: ۲۱] جملة في تقدير مقسم به. 
وقوله: #لا ريب ب فد6 [البقرة: ۲] جوابها» ویکون اقسامه بها 
تنبیهاً على عظم موقعهاء وعلى عجزنا عن معارضة كتابه 
المؤلف منها. 

فان قيل: لو كان قسماء لكان فيه حرف القسم. 

قيل: إن حرف القسم یحتاج إليه إذا كان المقسم به 
مجروراً. فأما إذا كان مرفوعاً نحو: «ویم الله»» أو منصوياً 
نحو: «يمينَ الله»» فليس بمحتاج إلى ذلك . 


وما قاله زيد بن أسلم والحسن ومجاهد واین جریج 





مفهوم التاويل ۱9۳ 





أنها آسماء للسورء فليس بمناف للأول» فكل سورة سمیت 
بلفظ متلو منهاء فله في السورة معنى معلوم. وعلى هذا 
القصائد والخطب المسماة. بلفظ منها ما يفيد معنى فيها. 

وكذلك ما قاله أبو عبيدة» وروي أيضاً عن مجاهد 
وحكاه قطرب والأخفش: أن هذه الفواتح دلائل على انتهاء 
السورة التي قبلها وافتتاح ما بعدها. فان ذلك يقتضي من 
حيث انها لم تقع إلا“ في آوائل السور = يقتضي ما 
قالوه» ولا يوجب ذلك أن لا معتی سواه. ۳۷:۰ . 

ومن هذا يتبين أن هذه الأحرف تخرج عن المتشابه 
الكلي» كما لا تدخل في السؤال الذي يطرحه بعض 
العلماءء وهو هل في القرآن ما لا يعلم معناه؟ لأنها أحرف 
لا تحتوي على معنى بذاتها فيطلب منهاء أما إذا تركب منها ‏ 
الكلام» فلا يمكن أن يكون في القرآن كلام لا يعرف 
معناه» رال الموفق. 

وبقي في هذه الاحرف مسألة» وهي المفزی من هذه 
الأحرف» وهو على التحقیق: ما ذکر ابن کثیر (ت::۰۷ 
قال : «وقال آخرون: بل نما ذکرت هذه الحروف في آوائل 


)١(‏ لیس في الاصل »۰ وقد زدتها لان المقام یقتضیها. 
(۲) مقدمة جامع التفاسیر (ص:۱6۷ - ۱4۸). 





١65‏ «فعوم التاویل 





السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن وأن الخلق 
عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مُرَكّبٌ من هذه 
الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. 

وقد حَكَىَ هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد 
وجمع من المحققين» وحکی القرطبي عن الفراء وقطرب 
نحو هذاء وقرره الزمخشري في كشافه» ونصره أتم نصرء 
وإليه ذهب الشيخ الامام العلامة أبو العباس ابن تيمية» 
وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي؛ وحكاه لي 
عن أبن تيمية. 

قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول 
القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما 
کررت قصص كثيرة» وكرر التحدي بالصریح في آماکن. 

قال: وجاء منها على حرف واحد؛ کقوله: #ص» 
ون «ق وحرفنین مشل: (حم)» وثلائة مشل: 
«الم وأربعة مثل: «المر» و«المص4 وخمسة مثل : 
(کهیص4 و«حمعسق4؛ لان آسالیب کلامهم على هذا: 
من الکلمات ما هو على حرف وعلی حرفین وعلی ثلاثة 
وعلی أربعة وعلی خمسة لا آکثر من ذلك. 

قلت : ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف. فلا بد أن 





عقوم التأویل ۱6۵ 


یذکر فیها الانتصار للقرآن» وبیان اعجازه وعظمته وهذا 


معلوم بالا ستقراء وهو ات في 3 وعشرین سورة» ولهدا 
يقول تعالی : الم #وذلك الكت لا رب فیه4 [البقرة: .]٠-١‏ 
ترچ آله ۷ ره إل إلا هو الى الیو [آل عمران: ۱ -۲]. 
«التسَ جلا كنب زد رل لا يكن في درك ڪج ین 
[الاعراف: ۱ - ۰۲۲ 
اتر حیتث أَرَلْنَهُ لیف ليرج الاس من ات 
إل لور یادن ریَهع؟ [إبراهيم: ۱]. 
لالم يڻ الكتبٍ لا رب نه ين رب الْمَلِنَ» 


[السجدة: ۱ - ۲]. 


یز و اد [الشوری: ۱ - ۳]. 
وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه 
هؤلاء لمن آمعن النظر والله آعلم»۳". 

وبهذا ينتهي الحدیث عن الا حرف المقطعة وبالله التوفیق 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» ط: ۳۸:۱(۳). وقد نصر هذا 


القول الشنقيطي في أضواء البیان واستدل با لا ستقر اء الذي آشار 
إليه ابن كثيرء ينظر: أضواء البيان (۰:۳ - ۷). 

















عفهوم استنباط ۱۹ 





بعد أن بَانَ حدٌ التفسيرء وعلمت أن كثيراً مما في 
كتب التفسیر قد يكون خارجاً عن حذ البيانٍ؛ ككثير من 
اللطائف والمُلّح العلمية» والنكاتٍ البلاغيةء والاستنباطاتٍ 
العلمية من فقه وآداب وتربوياتٍ وهداياتٍ قرانيةٍ وغیرها 
فاعلم أن من هم ما هو خارجٌ عن البیانٍ» ومن أنفيه 
للناس بعد التفسير = علمُ الاستنباط من القرآنِ الذي لا حذ 
له» وقد يفتح الله على عباده في عصر ما لم يفتخه على من 
قبلهم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

معتی الاستنباط : 

تدور مادّة «نَبَطّ» على اصل واحدٍ. وهو سیم 
شیم" '. والألف والسين والتاء فى استنبط ندل على تطلس 
الشيء لاجل حصوله وكأ نیها معنی التّكلّفٍ في إعمالٍ 
العقل الذي ا المستنبط حال الاستنباط والله أعلم. 

قال الظبری (ت:۳۱۰): «وکل مستخرج شيئاً كان 
مستتراً عن العیون أو عن معارف القلوب» فهو له مستنبظ. 


0 
() ینظر : مقاییس اللغة (۰)۳۸۱:۰ والعباب الزاخر واللیاب القاخر 
للصغاني» تحفيق : محمد حسين آل ياسين (حرف الطاء: ۲۰۸). 





۱۰ عفهوم استنباط 


یقال : استنبطتٌ الرَّكيّة: إذا استخرجت ماء‌ها»۳*. 
وقال الصّغانئ: «وکل شىء أظهرته بعد خفائه: فقد 
انبطته واستنبطتّه. وقوله تعالی: #لعلمه ارين بیط 
مه © [الساء: ۸۳]؛ أي : یستخرجونه. 
ویقال: استنبط الفقیه: إذا استخرج الفِقَة الباطنَ 
مه واجتهاده»”'' . 
مِم یکون الاستنباط؟ : 
ينقسم القرآن إلى قسمين: 
يستنبط منه مباشرة. 
ونص يحتاج إلى تفسیر» وهذا یکون الاستنباط منه 
بعد بيانه وتفسيره . 
تحليل عملية الاستنباط وذکر أنواعه المندرجة تحته : 
الاستنباط ربط كلام له معنى بمدلول الآيةء بأي نوع 


( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۵۷۱:۸). 
(۲) العباب الزاخر واللباب الفاخرء للصغاني» تحقيق : محمد حسين 
آل يأسين (حرف الطاء: ۲۰۷). 





مفهوم الاستنباط ۱۱ 





من آنواع الربط كأن یکون بدلالة إشارة أو دلالة مفهوم 
أو غیرها. 

وکل کلام ربط بمعنی الاية فإنه من هذا الباب؛ لأن 
الذي يقول به یری أن الآية دلت عليه بأي نوع من آنواع 
الذلالة . 

وقد يكون استنباط حکم فة فقهی ‏ أو يكونُ استنباط 
أدب تشريعيٌ م عام أو تكون استناظ أدب أخلاقىّ في 
عام الناس» أو یکون استنباط فوائذ تربوية تعلق بتزكية 
النفوس» أو يكون استنباط فائدة علمية. 

ومن أمثلة افيا 
یرل 24 80 ا 
24 4 گے کر 2 و سے ها 4 : وَعَمَا َك 


فان بوشن وسوا ما تب له ۷ وا رش روا حل تبسن 
۹ اللا ی من يط 27 من التجر ر أي ایام إلى 
ل و سے لا شروش انسر 5 گر 6 ج یل cr‏ ۳ 326 


روم کتیق یب اه ءاي لتاس َلْهُمْ یتثوت4 
[البقرة: /141]» قال 20 (ت:۳۷۰): «وفيها الدلالة على 
أن الجَنَابَةَ لا تتافي صححة الصوم لما فيه من إباحة الجماع 





۱۳۹ عقهوم استنباط 





من ول اللیل إلى آخره مع العلم بان المجامع في آخر 
اللیل - إذا صادف فراغه من الجماع طلوعَ الفجر - یصبح 
جنبا ثم حکم - مع ذلك - بصحة صومه بقوله: ر يما 
س مرن ۶ > (1( 
ریم إلى اللي“ . 


۲ ومن ذلك ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية 
(ت:۷۲۸) في معرض حدیثه عن الإسرائيليات» قال: (.... 
ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى: 
سیون تة یمهم لوبقو َة ساديم کب 
شََْفْتِ فیهم مَنهُمْ دا [الكهف: ۰0۲۲ فقد اشتملت هذه 
الآية الكريمة على الادب في هذا المقام وتعلیم ما ينبغي 
في مثل هذا فإنه تعالى آخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعّفت 
القولين الأوَّلِين وسكت عن الثالث» فدل على صتهء إذ 
لو كان باطلاً لردّه كما ردّهماء ثم أرشد إلى أنَّ الاطلاع 
على عدَّتَهم لا طائل تحته» فيقال في مثل هذا: «قُ تن 
م یدهم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن 


سے 





.)۲۸۸:۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 





مفهوم الاستنباط ۱۳ 





آطلعه الله عليه» فلهذا قال: طقلا ار فم الا عم هراي ؛ 
أي : لا تجهد نفسك فیما لا طائل تحته» ولا تسألهم عن 
ذلك فإنهم لا یعلمون من ذلك إلا رجم الغیب . 

فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن 
نُستوعب الأقوال في ذلك المقام» وأن يبه على الصحيح 
منها ويبطل الباطل وتذکر فائدةٌ الخلاف وثمرته لثلا يطول 
النزاع والخلاف فیما لا فائدة تحته» فیشتغل به عن 
الأهم. 

فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال 
الناس فيها فهو ناقص. إذ قد يكون الصواب في الذي 
ترکه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من 
الأقوال» فهو ناقص أيضاًء فان صححصَ غير الصحیح عامدا 
فقد تعمّد الكذب» أو جاهلاً فقد أخطأ. 

كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحتهء أو 
حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين 
معنى» فقد ضيّع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح. فهو 
كلابس توب ژور» والله الموفق للصواب»"؟. 


ره( مقدمة في أصول التفسيرء تحقیق : عدنان زرزور (ص :۱۰۰ -۱۰۲). 








۳ ومنها ما ذكر السيوطي (ت:۱۱٩)‏ من جملة 
الاستنباطات والفوائد في فصه موسی مع الخضر بل 
قال : «فیها: أنه لا بأس بالاستخدام واتخاذ الرقیق والخادم 


في السفر . 

واستحیاب الرحلة في طلب العلم. 

واستزادة العالم من العلم . 

واتخاذ الزاد للسفر وأنه لا ینافی التوکل . 

ونسبة النسیان مجازاً وتأدباً عن نسیتها إلى الله تعالی. 

وتواذ ضع المتعلم لمن یتعلم منه ولو كان دونه في 
المرتبة. 

وتقديم المشيئة في الأمر. 

واشتراط المتبوع على التابع . 

واه يلزم الوفاء بالشرط . 

وأن النسیان غیر مأخوذ به. 


وان الثلاث اعتباراً ذ في التكرار ونحوه. 





مفاقوم الاستنباط ۱۹ 





وأنه لا بأس بطلب الغريب للطعام والضيافة. 

وان صنع الجميل لا يرك ولو مع اللثام. 

وجواز أخذ الاجرة غلى الأعمال. 

وأنَّ المسکین لا یخرج عن مسکنته بکونه له سفينة أو 
آلة تکسب أو شيء لا یکفیه . 

ون الغصب حرام. 

وآنه يجوز إتلاف مال الغير وتعییبه لوقاية باقيه؛ كمال 
المودع واليتيم . 

واذا تعارضت مفسدتان ارتکب الاخف. 

وأنَّ الولد بُحمّظ بصلاح أبيه. . .”3 . 

وهذه الاستنباطات قد تكون قريبة اومس 
إعمال ذهن» وقد يدق مسلکها ویخفی؛ فتحتاج إلى تفه 
واعمال ذهن» وقد یکون نيا ا کک و 
مقبولة . 


حکم الاستنباط : 
هذه الاستنباطات - ویلحق بها الفوائد التّفسيريّة 


( الاکلیل في استنباط التنزيل (ص: ۱6۷). 
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۱ عقهوم الاستنباط 





وغيرها مما يبط بنص الاية - من القول بالرّأي» فان كان 
الااستنباط عن علم» فهو من الرأي المحمود الذي ا 


وان كان الاستنباط عن جهل. أو دخل فيه الهوی 
فحصل فيه تحريفٌء فاله من الرأي المذموم وهذا النوع 
من الرّأي حرامٌ» وهو داخل تحت قوله تعالی: ون توا 
0" و ما لا تُمَلَمُونَ» [الاعراف: ۳ وغيرها من النصوص 
الواردة في ذم الرّأي الذي لا دليل علیه والله أعلم. | 


القانون الکلی لصحة الاستنباط من عدمه: 
أنت في صياغة هذا القانون أمام ثلاثةٍ أمور: نص 


وربظ أي معلومة من المعلوماتٍء والرَّعمُ أنَّ القرآنَ 
دل عليها لا يخلو من أحوالٍ: 

الحال الأولى: أن تكون المعلومة بذاتها فاسدة 
باطلة» تخالف ما جاءت به الشریعت وحكم هذه المعلومة 
واض» فهي باطلةٌ بذاتهاء وربظها بآياتِ القرآن خطأ بلا 
إشكال . 


۶ 





مفهوم الاستنباط ۱۷ 


وقد يكون ربطها بنصٌ ظاهرء أو بتفسير مح أو 

الحال الثانيةً: أن تكون المعلومة بذائها صحيحة: 
ولا تخالف الشريعة» بل هي مما دلت عليه الشريعة» وهذه 
على قسمين : 

الأول: أن يكونّ ربظها بالآية صحیحا؛ أي أن الآية 
دلت عليها دلالة واضحة لا يخالِفٌ فيها مخالك. 

وقد يكون الربط هنا بن ظاهرء أو بتفسير صحیح. 

الثاني: أن تکون الما فص يذاتياء ك 
ربطها بالآية خطأ؛ لأنَّ الآية لا تدل علیها بحال. 

فالمعلومةً لو خکیت بدون ربطها بالاية لکانت 
صحيحة لا یحالف في صحتها؛ لکن الذي يُخَالفٌ فيه هو 
کون الآية دلت علیها. 

وقد يكون الربط هنا بنصٌ ظاهرء أو بتفسيرٍ صحیح. 
آمثلة للاستنباطات من النص الظاهر» ومن النص الذي 
يحتاج إلى تفسير : 

يمكنٌ تقسيم الاستنباط من الآياتٍ إلى أقسام : 
ولا الاستنباط من النص الظاهر الذي لايحتاج إلى تفسير : 

وهو على قسمين : 





أن يكونَ الاستنباط صحيحاًء ومثاله: ما ذکر 
السيوطي (ت:۱۱٩)‏ في قوله تعالى: #وامراتم ثم مال 
آلحطب4 قال: «واستدل به الشافعي على صحة أنكحة 
الكفار 7 
أنْ لا يكون الاستنباط صحيحاًء ومثاله: استنباط 
بعض الصّوفيّة جوارٌ الرّقص من قوله تعالی : «ارکش , رلك 
[ص: ۰۲۶۲ وهذا الاستنباط غير صحیح › والمعنی المدلول 
عليه خطأ بذاته» وهو الرَّقصُ؛ إذ الرقص لا يجوز أصلا . 
قال القرطبي ر (ت :0۷۱ : «استدل بعض ا ۳ 
۲ على جواز الرّقص. 
كان یر بضرب الزجل فَرَحاً كان لهم فيه شبهت وإنما یر 
بضرب الرجل لین الماءُ. 
قال ابن عقیل: أين الدلالة في مبتلی أُمِرَ - عند کشف 
- بأن يضرب برجله الأرض؛ لينبع الماء إعجازاً = 
من الرقص» ولئن جاز أن يكون تحريكُ رجل قد أَنْحَلّها 


.)۲۳۰: الإكليل في استنباط التْزيل (ص‎ )١( 





مفهوم الاستنباط ۱۹۹ 





نَحَكُمُ الهوامٌ دلالةَ على جواز الرقص في الإسلام = جاز 
أن یْجعل قوله سبحانه لموسى: «أسْرب یمالک الح 
[البقرة: ]٠٠‏ دلالة على ضرب الجماد بالقضبان» نعوذ بالله من 
التلاعب بالشر ع“ . Pe.‏ 


وقال الماوردي (ت:4650): (ذهب بعض من يتفقه من 
المفسّرين إلى أن من وضّى بجزء من ماله لرجل» أنها 
رس بالششر+ لان إبراهيم وضع أجزاء الق على ره 
جبال». 


ثانياً - الاستنباط من نص غير ظاهر یحتاج إلى تفسیر : 
وهذا النوع یکون الاستنباط منه بعد بیان المعنی؛ 
أي : التفسیر؛ وهو على أقسام: 
١‏ أن يكونّ التفسيرُ صحيحاًء والاستنباط صحیحاً 
وهذا كثيرٌ جذا. 


ومثاله: ما استنبطه ابن عطيّة الأندلسئ (ت: ۰1۲) من 


)١(‏ نقله المؤلف من كتاب ابن الجوزي: تلبيس إبليس (ص:۳۱۷). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۰: .)5١5‏ 

(۳) النکت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد بن عبد الرحيم بن 
عبد المقصود (۳۳۱:۱). 





۱۷۰ عقهوم الاستنباط 





وله تعالی: #ككب أَرَلَهُ إِلَكَ مب كا ليو ودک 
زرا لابب »> اص: ۰۲۲٩‏ قال: «وظاهر هذه الأية يقتضي أنَّ 
التدبرَ من أسباب إنزالٍ القرآن» فالثّرتيلٌ إذاً أفضل لهذا؛ إذ 
ابر لا یکون إلا مع الرتیل»۲. 

۲ - أن يكونّ التفسیر صحيحاًء والاستنباط غير 
صح . 

ومثاله: ما استنبظه ابن عطيّة الأندلسي (ت:۲:ه) من 
قوله تعالی: إل دک آلعویب وال یلق ما یا یب 
من یله إتنمًا مب لمن ككل النکرر# از مهم دا 
اتا عل من یاه عَقِيمَا از عم فير [الشورى: 44 
۰ فبعد تفسیره للآيةٍ تفسیراً صحيحاًء قال: «وهذه الاي 
مضي بفسادٍ وجود الحُنْتى المشكل:0". 

والآية لا تدل على ما قالّه» ولم تنف وجوده وإِنّمَا 
ترك ذكرٌ الخنثی المُشكل لندرّته وقلیه آماع هذو الاقسام 
المذکورق والله اعلم. ۱ 


وقال ابن العربي (ت:۰:۳) - وهو معاصرٌ لابن عطيّةٌ _: 





)۱( المحرر الوجیز» ط: قطر )٤٥۳:۱۲(‏ . 
( المحرر الوجیز» ط: قطر (۱۹۱:۱۳). 





مقهوم استنباط ۱۷۱ 





. آنکره قوم من رءوس العوام فقالوا: اه لا منتّی. 
۳ اله تعالى قشم الخلق إلى ذكر وأنشی 

قلنا: هذا جَهْل باللغة» بغار عد غ تم المْصَاحَةَء 
وقُصُورٌ عن مَعْرِفٍَ سَعَةٍ المَذْرَة . 

أمَا قدرةٌ الله سبحائة» فإنّه واسمٌ عليم. 

وأا ظاهرٌ القرآن فلا ينفي وجو الحْنْتی لأنَ الله 
تعالی قال: لو مالك آلسَموت والاض بن لن ما یاک 
[الشورى: »]٤4‏ فهذا عموم مدحء فلا بحو نص زان 


۳ 


القدرةً تقتضیه . 

وأا قوله: ييب لمن اء إِننمًا ونه موی 0 
لکد از زوجم 655 وإئننا وجل من ياء عَفِيماً لک 
عَليمٌ هلر [الشورى: ۰:4 ۰۲۰۰ فهذا إخبارٌ عن الغالب في 
الموجوداتِ» وسكت عن ذکر النادر؛ لدخوله تحت عموم 
الکلام الاو . والوجود نات 
منکره»(. 

۳ - آن يكون اسر غير صحیح. ويكونّ الاستنباط 
غيرَ صحیح كذلك. 


)١(‏ أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي 
(ع : ۱۱۷ _ ۱۱۷۵). 





۱۷۳۳ مققوم الاستنباط 





و 


ومثاله: تفسیر قوله تعالی : «ولما جاه موس لمیمیتا 


وم رب ال ري رنه آنظر امود ولك أنظرٌ 
9 اج فان استقر مان وى ری # [الاعراف: ۰۲11۳ 


قالت المعتزلة: ان لن تفيد التأبيد» والمعنى: لن تراني 
أبداًء فیشمل نفي الرژية في الدنیا والآخرة. 


قال آبو الفضل الطبرسيٌ الرافضيٌ المعتزليٌ (ت:۰4۸): 
+9 أن تسن 46 : هذا جواث من اش ومعناه: لا تراني 
أبدا ؛ لذن الن» ينفي على وجه الْمَأْبِيدِ كما قال: #ولن 


Aer‏ ۵ سم 


مع موه آبدا6 1 ۰ : 46]» وقال: وان خلقوا ابا ولو 
۳ مر [ ¢ [الحج : (۱ 


وتفسيرٌ «لن» في هذا الموضع على أنه للتَأبِيدٍ غیر 


)۱( مجمع البيان في ته تفسير القرآن» > للطبرسي .)١5:9(‏ 

وقال الزمخشري في تفسیر هذه الاية «فان قلتّ: ما معنی تن 

قلتٌ: تأكيدٌ النفي الذي تعطیه «لا». وذلك اد «» تنفی 

المستقبل؛ تقول: لا أفعل غداًء فإذا ا لن 

ا والمعنی : أن فعله ينافي حالي ؛ ی ون لقا 
دابا ور أْكَمعُوأ لک فقوله: ذلا ثدرستة مر نفی 

للرژية فیما بت وکن ری تأكيدٌ وبیان؛ لان النفي منافی 

لصفاته» . الکشاف (۱۱۳:۲). 





حقهوم استنباط ۱۷۳۳ 


2 وما بني عليه من عدم جواز رژية الباري في 
الاخرة غير صحيح. 

وذکر القاسمیْ (ت:۱۳۳۲) عن معاصر له : أن تفسير 
قوله: #والئين © [التين: :]١‏ يعني به شجرة ابوذا» مؤسس 
الذيانة البوذية. 


وبنى على هذا التفسير فائدةٌ» وهي: أن اتیب في 
ذكرها في الاية باعبتار درجة صحیها بالنسبةٍ لاصولها 
الأولى» فبدأ بالبوذيّة لانها أقل درجة في الصکة واشد 
الأنياق تحریفاً عن أسزياء ك1 اراتك وهي اف من 
البوذية تحريفاًء ثم باليهوديّةء وهي أصحٌ من النْصرانیّة ثم 
بالإسلام» وهو أصحٌّها جميعاً وأبعدها عن التّحرِيفٍ 
والتّبدیل. وقد ذكر فوائد واستنباطات أخرى مبنية على هذا 
لتمسير الفاسدٍ. 

وتفسيرٌ هذا المفسّر لهذه الآياتٍ غيرٌ صحيحء وما 
بناه من الفوائد على ذلك غير صحیح أيضاً . ۱ 

: - قد تكون الفائدة المستنبطة في ذاتها صحيحة. 
لكن حملها على معنى الآية غير صحیح. 


ومثال ذلك ما فسّر به بعضهم فوله تعالى: فما 





۱۷ مفهوم الاستنباط 


فصر طالوت لخد ل الت أي ۶ 5 
۰ ص سرس تر IE‏ رف 


ند تل می رن لم لته کم م إلا من اقل 
ت فشربواً نه 2 إل قليلا» [البقرة: 144]» قال: «هذ 
الآية مثل ضربّه الله للدّنياء فشبّهها الله بالنهرء والشَّاربَ منه 
بالمائل إليها المستكثر منهاء والتّاركٌ لشربه بالمنحرف عنها 
والزاهدٍ فيهاء والمغترف بیده بالآخَذٍ منها قدرٌ الحاجةه 
وأحوال الثَّلاثةِ عند الله مختلفةى . 
قال القَرْطبي «ت:٠۷):‏ «ما أحسن هذا الكلام لولا ما 
فيه من التُحريف في التّأويلٍه والخروج عن الظَّاهِرِء ولكن 
معناه صحيح في غير هذا»۳؟. 
ثالثاً - الاستنباط من ربط آیتین ببعضهما : 
قد ترذ بعض الآياتٍ مبيّنة لحکم ماء وتردٌ آية أخرى 
مین لحكم آخرء فيكون بح بجمع الآيتينٍ بیان لحكم جديد لا 
ید علیه اح الآيتين على ا 
ومن 2 المستنبطةٍ من الجمع بين آیتین : أن أقل 
ُدةٍ الحَمْلٍ سنَّةٌ أشهرء وذلك لقوله تعالی: «حلتة امه 


(1) تفسیر القرطبي (۲۵۱:۳). 
() تفسیر القرطبي (۲۰۱:۱). 





عفهوم استنباط ۱۷۵ 
. 4 وهن ب : عامان © [لقمان: ۰۲۱6 وقوله: # حلته 

يها وَوَمَسَتْهُ كما ولم وَفْصَدُم تلش سَبرَا [الأحقاف: 
۵۰ (ت:۱۱٩):‏ قال 0 «أخرج ابن أبي حاتم عن 
معمر بن عبد الله الجهنی قال: تزوج رجل مما امرأة. 
فولدث لتمام سنَّةِ أشهرء فانطلق إلى عثمان 0 برجمها. 

+ »ص م ۲ م 7 وملام سل 
لون ا 20 ۰۱0 ۳ ور ف عامإن © 
[لقمان: ۰۲۱4 فکم تجد بقِيّ إل ستة َة أشهر . 


فقال عثمان : والله ما فلت لهذا۳؟. 
رابعاً - الاستنباط بإعمالٍ مفهوم المخالفة : 

وذلك أن یأتی النصل بخبر أو حکم. فما كان فيه من 
معنی الخبر أو الحکم المتصوص عليه مباشرت فهو من 
التفسيره وما يَفهُم عنه من معان آحکام آخری. فهو من 
الاستنباط. 

ومن الفوائدٍ المستنبطة بإعمالٍ مفهوم المخالفةق 
)١(‏ الإكليل في استتباط الیل (ص:1۹4). وينظر: تفسير ابن كثير» 


تحقيق: سامي السلامة (۰0۲۸۰:۷ وقد ذكر ابن كثير مثله عن 
ابن عباس (995:5)) (۲۸۰:۷). 





۱۷۹ فقوم استنباط 





استنباط الشَّافِعِيُ :۲۰4 وقوع الرؤية من قوله تعالی: 
9 لم عن رم ومين لَحْجُوونَ» [المطففين: ۰۲۱۰ قال: ۱ 
أن حَجَبُوا هؤلاء في السخط» كان في هذا یل على أنَّهم 
ر الاضا»(. 

ولا تخلو بعض الاستنباطاتِ من البعدٍ والغرابة في 
الاستنباطء وکم من اجتهادٍ في الاستنباط لم یْْ؟. 

وقد مرّ لذلك أمثلة» ومما ورد كذلك: 

قال ابن عطية (ت:۰:۲) في قوله تعالى : 8 ولا أن کون 
الاش اند ود٤‏ لمتاتا لمن د رن لب ا شنا من 
سَ4 [الزخرف: ۳۳]: «قال المهدوي: ود هذه ا نه آي على 
أن السّقف لربٌ البيتِ الأسفل» إذ هو منسوبٌ إلى البيوتِ. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تم واهنْ؛۲. 
مسألة في التّفسير الإشاري”" وفوائدٍ الایات : 

سیر الاشاری یم جانباً مشكلاً في علم الفسي 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» تحقيق: 
الدكتور أحمد سعد الحمدان (۰)۰۰1۱:۳ وينظر منه: (11۹-11۷:۳). 

( المحرر الوجيزء ط: قطر (۲۲۰-۲۱۹:۱۳). 

(۳) هذه النسبة التي صارت مصطلحاً مما يحتاج إلى تحريرء وقد 
ذكرتها هنا لشهرتهاء لكن حقيقتها أنها من باب الاستنباط . 





مفقوم ااستنباط ۱۷۷ 





وهو في حقيقته خارجٌ عن حدٌّ النَمْسيرٍ؛ لاه يأتي بعذ بیان 


وتعودٌ كثيرٌ من التَّفاسيرٍ الإشاريّةِ وتفاسیر الوعاظ وما 
یذکره بعض المعاصرينَ من فوائد الآياتٍ = إلى الاستنباط 
ومن ثم فان حكمّها حكم ما سبق من الاستنباطات» وانما 
آفردتها هنا لحاجتها لبيانِ خاصٌء» فأقول : 

هذه الفوائذ والاشارات على قسمین : 

القسم الاوّل: أن تکون هذه الفوائد والاشارات 
صحيحة بذاتهاء لا تخالف أمراً من آمور الشریعة وهي 
على قسمين من حیثْ ربطها بالاية: 

اژلا : أن يكونٌ الکبظ صحيحاً؛ آي: أن یکول بين 
الفائدة المذكورة والاية ارتباط بوجه ما. 

ثانیا : آن يكون الرَّبط مسارم ۱ غير صحيج فالكلام 
تدلٌ عليه. 

الس التّاني: أن تكونّ هذه الفوائد والاشارات غیر 
صحيحةً بذاتهاء لأنّها تحمل خطأ ماء وفي هذه الحالٌ فك 
ربظها بالآي خطأً تلع 





۱۷۸ عققوم لاستنباط 





وبعد هذا الملخص في علاقة الاشاراتِ والفوائد 

بالشم. آذکر لك ملخصاً لکلام ثلائة من الأئمّةٍ الاعلام 

في التفسير الاشاري لاهميّة ما ا ولمّجده عا 
س 


آولا ما ذكره شيخ الم سلام أبن تيمية (ت:۷۲۸) : 


۱ - أن التفسيرٌ المعتمد على الاشارات المنسوب إلى 
بعض الأعلام؛ كجعفر الصّادق (ت:۱:۸) وغيره» بعضها 
كلام حسنْ» وبعضها باطل مردودٌء وبعضها مكذوبٌ مفترى 
على قائله . 

۲ - هذه الاشارات هي من باب الاعتبار والقياس» 
والحاق ما لیس بمنصوص بالمنصوص. مثل الاعتبار 
والقیاس الذي یستعمله الفقهاء في الاحکام. 


۳ - إذا كانت هذه الاشارات من جنس القیاس 
الصّحيحء كانت حسنة مقبولة» كما في قوله يكلك: «إن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب». فإذا قيس على تطهير 
القلب عن الأخلاق الخبيثة كان هذا من جنس إشارات 
الصوفية وقياس الفقهاء. ظ 


وإذا كانت من جنس القياس الضَّعيفٍء كان لها 





مققوم ااستنباط ۱۷۹ 





حکمّه» کما ذکر من إن موسی یر مع خلعه او 
بخلع الدنیا والا خرة. 

وإذا كانت تحريفاً للکلام على غير تأویله» كانت 
باطلاء وهي من جنس کلام القرامطة والباطنيّة والجهميّة 
كقول من قال: إِنَّ ما ینز على قلوب أهل المعرفة من 
جنس خطاب تكليم موسی وتکلیمه بهذا باطل باتفاق سلف 
الامة وأئمتها۳؟. 


ثانياً: ما ذکره ابن القیم (ت:۷۰۱ والشاطبي: 


رت : ۷۹۰) ۰ 


لقد ذکر هذان العلمان ضوابط في قبول هذه 


الاشارات» وهذا نص قولیهما: 


قال ابن القیم (ت : ۷۵۱) : ااوتفسير الاش یدوز علی 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالی: إل أا ريك الع عاف ان بالواد 
أَْمَدّس طوی» [طه: ۰۲۱۲ 
(۲( ينظر فى هذه النقاط الثلاث : کتب شيخ الإسلام ابن تیمیه : 
دقائق التفسیر (۰):۷۱:۲ وبغية المرتاد (۲۱۵:۱ »)۲۱٦‏ (۳۱۳:۱ 
_ ۳۱6 ومجموع الفتاوی (۲۸:۲). 





۱۸۰ عققوم الاستنباط 





تفسيرٌ على اللَفظِء وهو الذي ینحو إليه المتأرون. 

وتفسير على المعنی» وهو الذي يذكره السَّلفُ. 

وتفسير على الاشارة والقياس» وهو الذي ينحو إليه 
کثیر منّ الصوفيّة وغيرهم. 

وهذا لا باس به بأربعةٍ شرائط : 

أن لا يناقض معنى الآية. 

وأن یکون معنی صحیحا في نقیه . 

وأن یکون في اللفظ إشعارٌ به. 

وأن یکون بینه وبين معنی الاية ارتباط وتلاز فإذا 
اجتمعت هذه الاموز الأربعة كان استنباطاً حسنا(۱. 

وفال الشاطبی (ت: ۷۹۰): (. . . وکون الباطن هو 
المراد من الخطاب قد ظهَرَ أيضاً مما تقدّم في المسألة 
قبلهاء ولكن يُشترظ فيه شرطان: 

أحدهما: أن يَصِمَّ على مقتضى الظَاهِرٍ المقرّرٍ في 
لسان العرب» ويجري على المقاصدٍ العربيّة. 





)١(‏ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» تصحيح: طه يوسف 
شاهین (ص :۵۱) . 





عقهوم الاستنباط ۱۸۱ 


والغاني : أن يكونَ له شاهدٌ ‏ نضا أو ظاهراً - في 
محل آخر یشهد لصحیّه من غير معارض»"'*. 

وقذ ذكرٌ في کلام لاحت ما يصلحٌ أن يضاف إلى 
ضوابط قبول التفسير الإشاريٌ» وهو قوله: «... ولكن له 
وجه جار على الصَحة وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تفسير 


الآة.. .»7 . 


هذاء وإذا لم يكن الکلام الّذي ينبّه إليه المفسّرٌ باطلاً 
في ذاتِهء بل كان صحيحاً في ذاته» فان عدم قبوله يقح من 
جهة أخرى» وهي عدم صكّة دلالة الآية عليه. 

واليوم» يقعٌ في هذا بعض الوعَاظِء ومتطلبو فوائدٍ 
الآياتِء والذين يكتبونَ في بعض المجلأتٍ الاسلامیق 
تحت عنوان : «آية العدد» أو «إشراقة آية» أو «فى ظلال آیة» 
أو غيرها من العناوين. 


)١(‏ الموافقات للشاطبي» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد 
(28:5)). 

(۲) الموافقات» للشاطبي» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد 
(۰)۲۸۲:۳ وقد أشار ابن تيميّة إلى هذا الذي ذكره الشاطبیُ 
ینظر : بغية المرتاد (ص:۳۱۳). ۱ 





۱۸۲ مفقوم الاستنباط 


ویربطها بالآية» ویجعل الآية تدلٌ عليهاء أو یتکلّف بادخال 
بعض ما يراه في الواقع تحت خکم الایق أو قد یجعل 
الآيةَ مدخلاً لموضوع من الموضوعاتِ التي يريدُ الحدیث 
عنهاء فتراه يريد الحديتٌ عن الحسدٍ مثلا ویذکر آية من 
الآيات التي ذكرت الحسد ثم ینطلق يتحدّثٌُ عن الحسدٍ 
بتفصیل لا علاقة له بالآية التي ذکرها في أوَّل موضوعه. 

وکل هؤلاء المتکلفین ما لا یُحسنون علیهم أن 
يفوا الله وأن یعلموا آنهم قد یدخلون فیمن یقول على الله 
بغير علم» فيكونون من أصحاب الرأي المذموم. 

وإذا بَانَ لك هذاء عَلِمْتَ أن ما يُعابُ على من کتت 
في ما يُسمّى بالتفسير الاشاري من تكلفهم ربظ أقوالٍ 
المتصوفة بتفسير الاية وأنها على سبيل الإشارةء فانه يعابُ 
على بعض الوّعاظ والدعاة الذين يسلكون هذا المنهجء وان 
اختلفت المحامل عند الفریقین؛ والله أعلم. 














1 ا ت نج 
کل ورام فسن 
من سرد يه 0 بت 
هالا فهند 88 iar Gur 'anles‏ سسؤم هسنج اه ۱ 


عقهوم التدر ۱۸6 


تدل مادة دبرا على آخر السیء» ومنه دُبْرٌ الشیء؛ 
أي آخره ؛ کأدبار الصلوات . 

وَالتَّديّرُ : النَظرٌ فى أدبار الشَّىءء والتفکیر فى عاقبته. 

وقد استعمل في كل تأمل يقعٌ من الإنسان في حقيقةٍ 
الشىء أو أجزائه أو سوابقه أو لواحقه أو أعقابه”'' . 

وجاء على صيغة التّفْعْلِء لیدل على تکلف الفعل 
وحصوله بعد جهد. والکدی : حصول النْظر في الامر 


هل سر ی 


المتدبر مره بعد مرة. 

وقد جاء الأمرٌ بتدبر القرآنِ في أربعة مواضعَ من 
القرآن والعجيبٌ أنَّ آيتين نزلث في سياق المنافقينَ» وهما 
قوله تعالى: #أفلا ديروت ان وَلَوَ کان من چند عير لله 
وَجَدُوأ فيه یلا ڪا [النساء: ۰]۸۲ وقوله تعالی : ألا 
درون لْفَرَءَانََ م عل لوپ آتتالها> [محمد: ۲]. 

وجاءت آیتانٍ في سياق الکمّار. وهما قوله تعالی: 
لافار بالق رز جار ما ر یاب ءاباءهم الْأولِينَ4 [المؤمنون: 


26230 ینظر : روح المعاني (۵ : )٩۲‏ . 





۸ وقوله تعالی: «کتب أَرْلَْهُ إِلكَ مرك لا ٤ا‏ 
ولد ور الأ (ص: 04 

وتحتمل آية سورة «ص» أن یکون الموّمنونٌ داخلونٌ 
في الامر بالدبر» ویشهذ له فراءة من قرأ: «لتدبروا آياته» 
بالتاء'“» بمعنی : لتتدبره آنت يا محمد وأتبائئك”"' . 

وليس نزول الآية في سياق غير المزمنين يعني أنَّ 
المومنی لا يُطلبٌ منهم التَّدِبْرٌء بل هم مأمورون به 
وداخلونَ في الخطاب من باب آولی؛ لأنّهم آهل الانتفاع 
بتدبر القرآنٍ. وإِنّما المرادُ هنا بيان من نزلت بشأنه الآياث› 
دون بیان صحْة دخولٍ المؤمنينَ في الخطاب. وال أعلم . 

والایاث الآمرةٌ بالتّدبر منها ما جاء على شيء 
مخصوص؛ کقوله تعالی: اف5 ی لان ولو كان ِن 
عند عر آله لوج دوا فيد اکنا ڪراي [النساء: ۰۲۸۲ 


ومنها ما جاء مطلقاً بالتدبُر العامٌ؛ کقوله تعالی: 


(۱) هي قراءة أبي جعفر المدني من العشرة» وقد یب إلى عاصمء 
ینظر : تفسر الطبري» ط: الحليي (۲۳: ۰6۱۵۳ والمحرر الوجیز» 
ط: قطر (10۲:۱۲- 4۵۳»» والنشر في القراءات العشر 


. )۳(۱۱:۲( 


( ینظر : تفسیر الطبري ط: الحلبي (۱۵۳:۲۳). 








«كتبُ ار ری مرك يا ليد وبتتکر ولوأ الأب » 
[ص: ۰۲۲٩‏ 

والاصل أن مرحلة التَّدبّرٍ تأتي بعدّ الم إذ لا 
یمک أن یطلب منك تد بر كلام لا تعقله» وهذا يعني أله لا 
یوجذ في القرآن ما لا يفهم معناة مطلقاًء وأن التَّدبُرَ یکون 
فيما يتعلّقُ بالتفسير؛ أي أنه يتعلّقُ بالمعنى المعلوم. 

قال الطبري (ت:۳۱۰): «وفي حت الله کل عباده على 
الاعتبار بما في آي رات سب والبینات - بقوله 
جل ذکره لنبیه يَكلِ: «ككب أَرَلنَهُ إِلْكَ مرك نوا ماب 
وَلْتَدَكْرَ الوا انب (ص:۲۹]» 8 ۹ صرحا لاس 
فى هدا آلقرهءان بن کل 1 للم ید و فان ريا عبر ذِى 
عوج له نود > [الزمر: ۲۷ ۰۲۲۸ وما آشبه ذلك من آي 
القرآن» التي أمر الله عباده وحتّهم فيها على الاعتبار بأمثال 
آي القرآن» والاتعاظ بمواعظه ‏ ما يدل على أن عليهم 
معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آیه. 

لأنه مُحَالٌ أن يُقال لمن لا يفهم ما يقال ولا يعقل 
تأويلّه: اعتبر بما لا فَهُمَ لك به ولا معرفة من القِيل والبيان 
والكلام إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ویفقهه. ثم يتدبره 
ويعتبر به. فأما قبل ذلك» فمستحیل آمره تبره و وهو بمعناه 





۱۸۸ مقهوم الندر 


جاهل . كما محال أن يقال لبعض آصناف الامم الذین لا 
یعقلون کلام العرب ولا یفهمونه. لو آنشد قصيدة شعر من 
آشعار بعض العرب ذات آمثال ومواعظ وحکم: اعتبر بما 
فیها من الامثال» وادکر بما فیها من المواعظ إلا بمعنی 
الامر لها بفهم کلام العرب ومعرفته» ثم الاعتبار بما نبهها 
عليه ما فیها من الحکم. فأما وهي جاهلة بمعاني ما فیها 
من الکلام والمنطق» فمحال آمرها بما دلت عليه معاني ما 
حوته من الأمثال والعبر. بل سواء أمُرّها بذلك وأَمْرُ بعض 
البهائم به الا بعد العلم بمعاني المنطق والبیان الذي فیها . 


فکذلك ما في أي کتاب الله من العبّر والجکم 
والامثال والمواعظ لا يجوز أن یقال: اعتبز بها إلا لمن 
كان بمعاني بیانه عالمأء وبکلام العرب عارفاً والا بمعنی 
الأمر لمن كان بذلك منه جاهلا أن یعلم معاني کلام العرب 
ثم یتدبره بعد. ویتعظ بحکمه وصنوف عبره. 


فإذ كان ذلك كذلك وکان الله جل ثناژه - قد آمر 
عبادّه بتدبره وحثّهم على الاعتبار بأمثاله = كان معلوماً أنه 
لم يأمر بذلك من كان بما یدهم عليه آيْهُ جاهلاً. وإذ لم 
يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون» 
ا اتیب ای ا ی 





استأثر الله بعلمه منه دون خلقه» الذي قد قدمنا صفته آنفاً = 
عارفون. وإذ صح ذلك» فسد قول من آنکر تفسیر 
المفسرین من کتاب الله وتئزیله ما لم یحجب عن خلقه 
تایه ۱ 

ولربط هذا المبحثٍ بسابق مباحث هذا الکتاب یمکن 
تقسیم مستویات التّدبر إلى ثلائة أقسام : 
القسم الأول - التدیر والتفسیر : 

سبق الإشارةٌ إلى أنَّ التدیُر یکون بعد فهم المعنی 
لكن يحسن هنا أن أنبّه إلى أنه قد لا يمهم المعنى المراد 
فتحتاج إلى البحث عنه. وتطلب المعنى یحتاج نُظراً 
وفِكراًء وهذا نوع من التدبر يكون سابقاً للفهم» وال 
أعلم . 

وقد يكون عدم فهم الآية وقع من جهة جهل لغة أو 
سبب نزول» أو غيرها من الجهات وهذا يعني أن لدب 
يتعلّقُ بالمعنی» وفي الغالب يكون هذا في فهم المتشابه 
النسبئ الذي قد يخفى على بعض الناس . 


(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۱:۱ - ۳۷). 





۱۹۰ عفقوم التدير 


الآية» والاختیار یحتاج إلى فکر ونظر يدل على القول 
الصحیح المحتمل للآية. 
وأمثلة هذا القسم كثيرة» فمنها ما يقعٌ من ؛ بحث ايه 
مشکلة. ومنها نقاشات المفسرينَ التي یظهر فیها ترجیحهم 
لوجه من وجوه اللّفسیر» وغیرها مما يحتاج إلى اختیار من 
أجل البیان وهذا ما لا تخلو منه کتب التفسیر ومن 
أمثلته : 


قال الطبري (ت:۳۱۰): «القول 7 ين قوله تعالى : 
« كيت کوک باه ۴ 2 و کم 2 ۳ وس 
يكم ثم نم له رجو ¢ [البقرة: ۲۸]. 


اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : 


فقال بعضهم بما: حدثني موسى بن هارون... عن 
السدي في خبر ذکره» عن أبي مالك وعن أبي صالح عن 
ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب 
النبي ككل : کیت کوت له رڪنم امتا يڪم کم 
یبتک کم يكم البقرة: ۰0۸ يقول: لم تكونوا شین 
لمکم ثم پمیتگم نم بحییکم برم القیامة: 


SEE 
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انين وت آننتن > [غافر: ۱۱] قال: هي كالتي في البقرة: 
«وَكُدث انوا تم شم یتک ثم یکمک [البقرة: 00۸. 

... عن حصين» عن أبي مالك في قوله: اتنا 
انين ليا تن که [غافر: ۱۱] قال: خلقتنا ولم نکن شیتأ ۱ 
ثم أمتّناء ثم أحييتنا . 

۰ عن حصين» عن أبي مالك في قوله: امنا 
نين یت أَنْنَسَيْن 4 [غافر: ۱۱] قال: کانوا آمو اتا فأحياهم 
ال ثم آماتهی ثم أحياهم. 

...عن ابن جریج» عن مجاهد في قوله: « کیت 
ییک [البقرة: ۲۸]» قال: لم تکونوا شيعا حين خلقکم. 
ثم يميتكم الموتة الحق» ثم یحییکم وقوله: امسا این 


س کے ج کرت سے سے ی ری 
- ۰ 


وأحييتنا انين » [غافر: ۱۱] مثلها . 


.. . عطاء الخراسانى عن ابن عياس قال: هو قوله: 
«أمَنا انين وَلْحِييسَنًا اَن [غافر: .]1١‏ 

... عن الرييع» قال: حدثني أبو العالية في قول الله : 
گنت كور له وکنتم أَمَواكا» [البقرة: ۰۲۲۸ يقول: 
حين لم يكونوا شيئاء ثم أحياهم حين خلقهم. ثم أماتهم. 


ع ور ذال[ 


وا ا اس ی و۱ ا ا - 
۳ مر ی ساس سكي 
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ثم أحياهم یوم القيامة» ثم رجعوا إليه بعد الحياة. 


. عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: هأمّنا 
24 أَنْسسَيْنِ4 [غافر: ]١١‏ قال: كنتم تراباً قبل أن 
یخاعکم فهذه ميتة. نم أحياكم فخلتکم» فهذه إحياءة. ثم 
یمیتکم فترجعون إلى القبور» فهذه ميتة آخری. ثم یبعثکم 
يوم القيامة. فهده احیاءة» ١‏ ميتتان وحياتان» فهو قوله : 

2 4 رم ۶ وم | وا و 4 هم و 22 
« كيف تکرت بل وڪنتم آمو تا فأحيلحكم ثم يبتكم ثم 
یکم نم اه رجو 4 [البقرة: ۲۸]. 

وقال آخرون بما: حدئنا به آبو کریب» قال: حدئنا 
وکیع» 0 عن السدي. عن آبي صالح: کیت 
تخوت یله نتم أنونًا تیم نم بتک ثم 
شک ده م یه رُجَعُوبَ » [البقرة: ۰۲۲۸ قال: یحییکم في 
القبر» ثم يميتكم. 

وقال آخرون بما: حدئنا به بشر بن معاذ قال: حدئنا 
يزيد وس وب سعيد عن قتادة قوله: + كين ككف ورت 
لَه َنَم أَنَومًا» الآية [البقرة: ۰0۲۸ قال: كانوا أمواتاً فى 
أصلاب آبائهم فأحياهم الله وخلقهم. ثم أماتهم الموتة التي 


ين 


وموتتان. 
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وقال بعضهم بما: حدثني به یونس» قال: أنبأنا ابن 
وهب» قال: قال ابن زيد في قول الله تعالی: #ربنا أمتّنا 
مين ولثم آننتان > [غافر: ۱۱] قال: خلقهم من ظهر آدم 
حين أخذ عليهم الميثاق» وقرأ: وإ أَمْدَ ريك من ب ءاد 
ين ظهورهر دربم حتی بلغ أو تقولرا ام اشر اباو من 
قبل وس ده تا دوم ایگ جا عمل انلود الاعرا: 
۲ ۱۷۳] قال: فكسبهم العقل» وأخذ عليهم المیثاق» 
قال: وانتزع ضلعاً من أضلاع آدم القَصَيرى فخلق منه حواء 
- ذکره عن النبي كله قال: وذلك قول الله تعالى: يابا 
انا اتقو ری الى لک ین تفس کنو ولق یبا رَوْجَهَا رت 
مها رجالا كيرا را [النساء: ۲۱ قال: وب منهما بعد 
ذلك في الأرحام خلقاً کثیرا» وقرأ: «ینَح في بون 
مهم لما يَنْ بد خَلْقٍ4 [الزمر: 1۰ قال: خلقاً بعد 
ذلك. قال: فلما أخذ عليهم المیثاق آماتهی ثم خلقهم في 
الأرحام» ثم أماتهم» ثم أحياهم يوم القيامة» فذلك قول الله : 
ربا سنا آنتن وليت انين فأعترفنًا بوتا (غانر: ۱۲۱۱ 
وقرأ قول الله : «وخدنا مهم تفا عیام (احزاب: ۰0۷ قال: 
يومبَذٍ. قال: وفراً قول الله : «وآذگووا مه اللو که 
ومیکقه ی واکقگم بيه زد فلم سينا وأطعنا © [المائدة: ۷] . 





۱۹ عقهوم التدر 





تال آبو جمفر: ولکل قول من هذه الاقوال التي 
حکیناها عمن رویناها عنه وجه ومذهب من التأویل. 

نأما وجه تأويل من تأول قوله: «گیت کوت بان 
وکنتم أ نوا > [البقرة: ٩۲۲۸‏ أي: لم تکونوا شیثاً 
فإنه ذهب إلى نحو قول العرب للشيء الدارس والامر 
الخامل الذکر: هذا شيء میت وهذا آمر میت؛ يراد 
بوصفه بالموت: خمول ذِكْرِهِ ودزوس أثره من الناس. 

وكذلك يقال في ضد ذلك وخلافه: هذا آمز حى 
وذکر حَيّ؛ يراد بوصفه بذلك: أنه تایه متعالم في اي 
كما قال آبو نخيلة السعدي : 

فأحيبت لي ذكري وماكنتخاملا ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 

يريد بقوله: فأحييت لي ذكري؛ أي: رفعته وشهرته 
في الناس حتى نيه فصار مذكوراً حیٌا بعد أن كان خاملاً 
ميتاً. فكذلك تأويل قول من قال في قوله: َكنم 
ونا [البقرة: 4؟]: لم تكونوا شيئاً؛ أي: كنتم خُمُولاً لا 
کر لكم» وذلك كان موتکم» فأحياكم فجعلكم بشراً أحياء 
تذکرون وتعرفون ثم یمیتکم بقبض آرواحکم واعادتکی 
كالذي کنتم قبل أن یحییکم. من دُرُوس ذکُرکم» وتعمي 
آثارکم» وخمول آمورکم» ثم يحييكم بإعادة أجسامكم إلى 


سو 6 EE‏ لاد ادا ن 





مقهوم التدر ۱۹۵ 





هيئاتهاء ونفخ الروح فیها» وتصییر کم بشراً كالذي کنتم قبل 
الاماتة لتعارفوا في بعکم وعند حشرکم. 

وأما وجه تأویل من تأول ذلك : أنه الاماتة التي هي 
«ووکنثم موی [البقرة: ۲۸] إلى أنه خطاب لأهل القبور 
بعد إحيائهم في قبورهم» وذلك معنی بعید؛ لأن التوبیخ 
هنالك إنما هو توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم. 5 
استعتاب واسترجاع وقوله جل ذكره: «كَيْفَ تکنوت بان 
وکنتم أَمَوامًا © [البقرة: ۲۸] توبيح ب عباده؛ وتأنیت 
الانابت» ولا إنابة في القبور بعد الممات. ولا توبه فیها بعد 
الوفاة. 

وأما وجه تأویل قول قتادة -: ذلك أنهم كانوا أمواتاً 
في أصلاب آبائهم - فإنه عنى بذلك: أنهم كانوا نظفاً لا 
أرواح فيهاء فكانت بمعنى سائر الأشياء الموات التى لا 
أرواح فيهاء وإحياؤه إياها تعالى ذكره نفخه الأرواح فيهاء 
وإماتته إياهم بعد ذلك قبضه آرواحهم. وإحياؤه إياهم بعد 
ذلك نفخ الأرواح في أجسامهم يوم ينفخ في الصور ويبعث 
الخلق للموعود. 





۱۹۹ عقهوم التدر 





وأما ابن زید. فقد آبان عن نفسه ما قصد بتأویله 
ذلك. وأن الاماتة الاولی عنده اعادة الله جل ثناژه - 
عباده في أصلاب آبائهم بعد ما آخذهم من صلب آدم وأن 
الاحیاء الآخر هو نفخ الارواح فیهم في بطون آمهاتهی 
وأن الاماتة الثانية هي قبض آرواحهم للعود إلى التراب» 
والمصیر في البرزخ إلى الیوم البعث. وأن الاحیاء الثالث 
هو نفخ الارواح فیهم لبعث الساعة ونشر القيامة. 

وهذا تأویل. إذا تدبره المتدبرء وجده خلافاً لظاهر 
قول الله الذي زعم مفسّره أن الذي وصفنا من قوله تفسیره. 
وذلك أن الله جل ثناژه آخبر في کتابه عن ین أخبر عنهم 
من خلقه أنهم قالوا: #ربنا أضَنا اين وَلَحِييسَا تن [غافر: 
۱ وزعم ابن زيي في تفسيره أن الله 0 ثلا 
إحياءات وأماتهم ثلاث إماتات. 


والأمر عندناء وان كان فيما وصف من استخراج الله 
جل ذكره من صلب آدم ذريته وأخذه ميثاقه عليهم كما 
وصف. فليس ذلك من تأويل هاتین الایتین ؛ أعني قوله: 
«# کیت تکنوت ‏ ٿو رڪنم أن الآية [البقرة: ۰۲۲۸ 
وقوله: لرا أمتنا تن ولییتا نت تن [غافر: ۱۱] في 
شيء؛ لأن أحدا لم يدع أن الله آمات من ذرا ير یومتو غير 





الاماتة التي صار بها في البرزخ إلى یوم البعث» فیکون 
جائزاً أن يوجّه تأویل الاية إلى ما وَجُهه إليه ابن زید . 

وقال بعضهم: الموتة الأولی: مفارقة نطفة الرجل 
جسده إلى رحم د فهي ميتة من لدن فراقها جسده إلى 
نفخ الروح فيهاء ثم يحييها الله بنفخ الروح فيهاء فيجعلها 
بشراً سوياً بعد تاراتٍ تأتي عليهاء ثم يميته الميتة الثانية 
بقبض الروح منهء فهو في البرزخ ميت إلى يوم ينفخ في 
الصورء فيرد في جسده روحه فيعود حیّا سوياً لبعث 
القيامة» فذلك موتتان وحياتان. 

وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القول؛ لأنهم قالوا: موت 
ذي الروح مفارقة الروح إياه»ء فزعموا أن كل شيء من ابن 
آدم حي ما لم یفارق جسده الحي ذا الروح» فكل ما فارق 
جسده الحي ذا الروح» فارقته الحياة فصار میتا؛ کالعضو 
من أعضائهء مثل: اليد من یدیه» والرّجل من رجلیه. لو 
قطعت وبیتث» والمقطوع ذلك منه حيء كان الذي بان من 
جسده ميتا لا روح فيه بفراقه سائر جسده الذي فيه الروح. 

قالوا: فكذلك نطفته حيّة بحياته ما لم تفارق جسده 
ذا الروح» فاذا فارقته مباينة له صارت ميتة» نظير ما وصفنا 
من حكم اليد والرجل وسائر أعضائه» وهذا قول ووجه من 


/ TC 


سے 





لير ا ااا 
یلا ”سے ا سو 


التأوبل» لو كان به قائل من أهل القدوة الذین يرتضي للقرآن 
تأويلهم . 

وأولى ما ذکرنا من الاقوال التي بینا بتأویل ۳ الله 
جل ذکسره: 9« کیت تكفرورت يللم رڪنم أو 
> [البقرة: ۰۲۲۸ القول الذي ذكرناه عن ابن 1 
وعن ابن عباس من أن معنی قوله: وڪن أنوتا6 
[البقرة: ۲۸]: آموات ال خمولا في أصلاب آبائکم» 
نطفاً لا تعرنون ولا تذگرون فأحياكم بإنشائكم بشراً 
سوياً حتی ذکرتم وعرفتم وحییتم» ثم یمیتکم بقبض 
آرواحکم واعادتکم رفاتا لا تعرفون ولا تذکرون في 
البرزخ إلى یوم تبعثون» ثم یحییکم بعد ذلك بنفخ 
الارواح فيكم لبعث الساعة وصيحة القيامة» ثم إلى الله 
ترجعون بعد ذلك؛ كما قال: ثم إو تْجَعُوتَ؟ [البقرة: 
۸ لأن الله جل ثناؤه ‏ یحییهم في قبورهم قبل 
حشرهم» ثم يحشرهم لموقف الحساب؛ كما قال جل 
ذکره -: يم بت ین الما یا كم 4 0 وُضُو» 
[المعارج: ۳ وقال: وش فخ في آلصُّورٍ فإذًا مر من ادان 
إل رهم بنیلوت4 لیس: 0۱]. 


والعلة التي من آجلها اخترنا هذا لتویل. ما قد قدمنا 





مفهوم التدير ۱۹۹ 


ذكره للقائلين به. وفساد ما خالفهء بما قد أوضحناه 
قبل0”'' . 

وهذا المثال ‏ مع طوله ‏ يبيّن صورة التدبُر الذي 
يكون من أجل فهم المعنى المراد. 
القسم الثاني : التدبر والاستنباط : 

عند تأمّل عملية الاستنباط يظهر أنَّ فيها إعمال فكر 
ونظرء وقد يكون التدبر الذي ينتج عنه استنباط من آية 
ظاهرة المعنى لا تحتاج إلى تفسيرء وقد يكون من آية ظهر 
معناها الصحيحٌ» فيكون التدبر في هذه الحال بعد معرفة 
التفسير» فيتديّرٌ المتدبر ما يحتويه معنى الأية من وجوه 
الاستنباطاتٍ والفوائد» وهو تدبّرٌ لاستخراج الجحکم 
والاحکام والاداب وغيرها مما يستنبطه المستنبط» وهذا 
يعني أنَّ الاستنباطات نتيجة لدب 

ومن أمثلة هذا القسم من التّدبر» ما ذكره ابن القیم 
(ت :۷۰۱ في كتابه «زاد المهاجر» من تفسير قصّةٍ إبراهيم عليه 
السلام في سورة الذَّارِياتِء قال: «فصل في: فا یب 


فان [النساء: ۰۸۲ محمد: ۲۶]. 


(0) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۱۸:۱؛ - 4۲6). 





۳۰۰ عقهوم التدر 


فان قلتّ: إنك قد شرت ت إلى مقام عظييمء فافتخ لي 
بابه واکشف لي حجابّهء وكيف تذبر القرآن وتفهمه 
والإشرافٌ على عجائبه وكنوزه؟! وهذه تفاسيرٌ الائمَة 
بأيديناء فهل في البيانٍ غيرٌ ما ذکروه؟ . 

قلتٌ: سأضرب لك آمعاله تَحْتَذِي عليهاء وتجعلها 
إِمَامَاً لك في هذا المقصدٍ. 

قال الله تعالی : #هل أنك حَدِيثٌ سیب زيم مکی د 
Sars‏ 

2 جل ا فر قال ألا تاوت تزع س متهم 
7 لوا ۷ خف ويرو بعكم علير 4 لب ارات فى ص 
تسکت وَبَهَهَا £ 7 44 الوا کلب قال ریب ان هر 
الحم أَلْمَلِيم€ [الذاریات: 4؟ ‏ ۳۰]. 

فعهدي بك إذا فرأت هذه الآيةء وتطلّعتٌ إلى 
معناهاء وتديّرتهاء فَإِنّما تَظلْمٌ منها على أنَّ الملائكة آتوا 
ابراهیم في صورة الأضيافي يأكلون ویشربون» وبشّروه بغلام 
عليم» وإنّما امرائه عجبت من ذلك فأخبرتها الملائکة : 
أن الله قال ذلك» ولم یتجاوز تَدَبْرَكَ غير ذلك. 

فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع 
الأسرار» وكم قد تضمّنت من التْنَاء ء على إبراهيم؟ . 





مقهوم التدبر ۲*۰۱ 





وکیف جمعتِ الضیافةً وحقوقها؟ وما تضمنث من 
الرذ على أهلٍ الباطل من الفلاسفة والمعطلة . 

وكيف تضمَّنتُ علماً عظيما من أعلام التبدَة؟ . 

وكيف تضمَّنتُ جميعٌ صفاتٍ الكمال التي رَدْهَا إلى 
العلم والحكمة؟ 

وكيف أشارت إلى دلیل (مکان المعاد بألطفي إشارة 
وأوضجهاء ثم آفصحث وقوعه؟. 

وکیف تضمَّنتٌ الاخبار عن عدل الرّبٌ وانتقایه من 
الامم المکثبت وتضمّنث ذأ الاسلام والایمان والفرق 
بیتهما» وتضمنث بقاء آیاتِ الدب الدَّالَّةِ على توحیده 
وصدق رسله وعلى اليوم الآخرء وتضمّنتٌ أنه لا ينتفع بهذا 
كله الا من في قليه نحوفٌ من عذاب الآخرةء وهم 
المؤمنون بهاء وأمًّا من لا يخافٌ الآخرة ولا یمن بها 
فلا ينتفعٌ بتلك الآياتِ؟ فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه 
الجملت»(۲. 

ثم بدأ یسرد فوائدٌ واستنباطات من هذه الایات 
ولولا طولهاء لذکرتها. 


(۱) زاد المهاجر إلى ربه» لابن القيم (ص:۱۳ - 1۸). 





۲۰۲ عفهوم الندر 


القسم الثالث : -التدبر والتأویل : ما تژول إليه حقيقة الشيء : 

آغلب ما تؤول إليه حقيقة الشيء یرتبط بما استأثر الله 
بعلمه» وهو ما یسمی بالمتشابه الکلی» وهذا لا یمکن 
وقوع التدبر فيه؛ لأنّه لا يعلمُه إلا الله كما سبق یائ 
ومن هنا فالتّدبرٌ لا یدخل في الغیبیّاتِ التي استأثر 
بعلمها؛ كزمنٍ وقوع ما أخبرٌ اله بوقوعِه أو كيفيّاتٍ هذه 
المغيّبات . 


وبما أن هذا القسم لا يمكنٌ أن يقمٌ فيه تدبَّرٌء فإنه 
ليس له مثال يُحكى» والله أعلم. 

وخلاصة الأمر أن التدبر یقع في المعلوم وهو معرفة 
التفسير والاستنباط من القرآن أما ما لا يدركه العقل من 
الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها فالواجب الإيمان بها دون 
الدخول في اجتهادات لبیانها وهي مما لا یحصل بیانه من 
جهة العقل ومتی وفع طلبها من جهته حصل الانحراف 
والزیغ في شرع الله. 
المعاني المقاربة للتدبر: 

. و ثم 2.2۱ و و 2 ,رو ۵ 2 

ویقرب من معنی التدبر التفكر والتّذكر والنظرٌ والتأمل 
والاعتباز والاستبصان وقد وردت هذه المعاني في القرآن 
في مواطن . 





عقهوم التدر ۳۰۳ 


قال ابن القَيّم (ت:۷۰۱: «... وهذا یسمّی تفکرا 
وتذکرا ونظرا وا واعتبارا وتدی را تس ۱۱ وهده 
معانٍ متقاربة تجتمغ في شيء وتتفرق في آخر. 

۳ 2 م ' و 

ویسمّی تفکرا؛ لأنه استعمال الفکرة فى ذلك» 
واحضاره عنله . 
بعد ذهوله وغيبته عنه» ومنه قوله تعالی: إت لزت ار 
اڏا متخ لهف ین این تدرا و هم ید6 


[الاعراف: ۰۲۲۰۱ 
ويسمّى نظراً؛ لاه التفاتٌ بالقلب إلى المنظور فیه. 


ويس تاملا ؛ لأنه مراجعة للنّظر كرَّةٌ بعد کر حتی 


ويُسَمّى اعتباراً» وهو افتعالٌ من العبورٍ؛ لاه يَعْبْرٌ منه 
إلى غيره» عبر من ذلك الذي قد فَكْرَ فيه إلى معرفةٍ ثالثو 
وهي المقصود من الاعتبار» ولهذا يُسَمّى عِبْرَة وهي على 
بناء الحالات کالجلْسَة والرّكْبَةِ والقَلة إيذاناً بان هذا العلمَ 
والمعرفةً قد صار حالاً لصاحبه يَعْبّرٌ منه إلى المقصود به 
وقال الله تعالی : #إنَّ في َلك لته لمن یگ [النازعات: ۲5 





۳۲۰ عقهوم الندر 


2 
0 


وقال: « إرك ف دلت هر َي لب بص در € [آل عمران : : *1]. 
و ا لأنّه نظر في آدبار الأمورء وهي 
آواخرها وعواقبها. ومنه تدبُّرٌ القول. . “٩.‏ 
لفرق ب بین عر الأ من 3 القرآنن, 
لت ان 5256 القشعريرءً التي تصيب الإنسان والخشوع 
الذي یلحقه بسبب تأثیر القرآنِ عليه هو التَدبْرٌ ولیس الامر 
كذلك . 
فالدیر عملة عقلة تحدثٌ فی الذهن, واليّاده انفعال 
في الجوارح والقلب» وقد يكون بسبب التّدبر» وقد یکون 
في تلك اللحظة والله أعلم . 


)۱( مفتاح دار السعادة. لابن القيم (۱۸۲:۱). 











لم يحظ مصطلح المُمَسّر من علماء القرآن والتفسیر 
بتعريفي”'' كما عرّفوا مصطلح التفسیر؛ ویعتبر کتاب 
السيوطي (ت:۱۱٩)‏ طبقات المفسرین أول کتاب یجمع 
تراجمهم في کتاب مستقل» وقد قسم المفسرین إلى أنواع : 

النوع الاول: المفسرون من السلف: الصحابة 
والتابعون وأتباع التابعین . 

النوع الثاني: المفسرون من المحدئین وهم الذین 
صنفوا التفاسیر مسندة مُورداً فیها أقوال الصحابة والتابعین 
بالاسناد . 

النوع الثالث: بقية المفسرین من علماء السنت الذین 
ضموا إلى التفسیر التأویل "۳" والکلام على معاني القرآن 
وأحکامه واعرابه وغیر ذلك. 


)١(‏ انظر: قواعد الترجیح عند المفسرین» للشیخ حسین الحربي 
(۰0۳۳:۱ فقد قال في تعریف المفسر: امن له أهلية تامة يعرف 
بها مراد الله تعالی بکلامه المتعبد بتلاوته» قدر الطاقة البشریت 
وراض نفسه على مناهج المفسرین مع معرفته جُملاً كثيرة من 
تفسیر کتاب الله» ومارس التفسیر عملياً بتعلیم أو تألیف». 


(۲) هذا على المصطلح الحادث وقد سماهم أصحاب هذا 2 





۳۰۸ مققوم. المفسر 


النوع الرابع: من صنف تفسيراً من المبتدعة؛ 
کالمعتزلة والشيعة وأضرابهم". 

ثم قال: «والذي یستحق أن یسمی من هژلاء. القسم 
الأول» ثم الثانى» على أن الأكثرَ في هذا القسم لق 
وأما الثالث فمؤولة» ولهذا يسمون کتبهم - غالبا - 
بالتأویل» ولم أستوف آهل القسم الرابع» وإنما ذکرت منهم 
المشاهیر؛ کالزمخشري والرماني والجبّائي وأشباههم»۳. 

وهذا يعني آنك لو اعتمدت ما یذکره هو ومن کتب 
بعده فى طبقات المفسرین = لقلت: 


المفسر: من كان له مشاركة في علم التفسیر. أو کتب 


ویظهر آن هذا سیکون من باب التسامح في 
المصطلح دون التحریر له. وهذا ما يشير إليه کلام 
السيوطي عن الطبقة الثانیة. حيث جعل آکثرهم نقلة 


= مولة كما سيأتي» وقد عرفت مما سبق أن هذا المصطلح غير 
صحیح» وما سيبنى عليه فإنه سيكون غير صحيح أيضاًء ومنه 
هذه التسمية المطلقة لمن جاء بعد السلف. 

.)٠١  4:ص( ينظر: طبقات المفسرين‎ )١( 

(۲) طبقات المفسرين (ص :۱۰). 
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تصده تعریف المفسر. بل كان قصله إيرادٌ من له كتابة في 
التفسین دون تحلیل لنوع هله الکتابه من حيثث کونها نقل 
أو اجتهاد من المفسر . 

ولا تکاد تَجِدُ ضابطاً في إيراد فلان من العلماء في 
عداد المفسرین. ولذا تری من آصحاب التراجم إدخالاً 
لبعض الصحابة في المفسرین؛ وان كان الوارد عنهم فيه 
قليل ؛ کزید بن ثابت (ت:۵:) وعبد الله بن الزییر (ت:۷۳). 

وقد يكون في ذلك تساهل في عَدْهِمْ من المفسرين» 
وإذا نظرت إلى بعضهم وجدت أنه قد برز فى بعض العلوم» 
فزيد بن ثابت (ت:ه:) كان مقرئاء وهو الذي قام بكتابة 
المصحف. وكان فرضياء فقد يكون بسبب بروزه في هذين 
العلمین - خصوصا لعلم القراءة المتعلّق بالقرآن - تسْمُحَ في 
إطلاق لقب المفسر عليهء والله أعلم . 

والبرورٌ العلمي العام لا يلزمٌ منه البروز في علم معينِ 

من العلومء ولد كان عم 9 وعلم القراءة آشهر 
العلوم التي كان الصحابة علدنا للتابعينَ ولذا لا يستبعد 
أنَّ من كتب في طبقاتٍ المفسّرين قد تأثر بكتاباتِ من سبقّه 


ةد 





تسد 


عبر ااا 
حت سس نا که 


۳۱۰ عقعوم القسر 





في طبقاتِ الفقهای وأدخل بعضهم في علم التّفسیر» وان 
لم يكن من المعتنينَ به. 

ولا يعني إخراح فلان من العلماء المتقدمين أو 
المتأخرينَ من عِدادٍ المفسّْرينَ نقصاً في حّه» أو حا من 
منزلیه العلمیّ لا يعني ذلك هذا آبد وعدم ورودٍ هذه 
المزيَة الخاصّةٍ لا يعني انتفاء المزيّة العامّ» وکونه من 
العلماء . 


ولو سبرت المفسرین المذکورین في کتب طبقات 
المفسرین. واظلعت على ما دؤنوه من منجزاتهم في 
التفسیر = لظهر لك آنهم لا یخرجون عن أربعة آنواع: 
الأول - طبقة المجتهدین الأول: 

وهم مفسرو السلف من الصحابة والتابعین وأتباع 
التابعین» الذي دونت آقوالهم في کتب التفسیر المسندة. 
وقد كان لهژلاء اجتهاد واضح في التفسیر» وکانوا أصحاب 
آراء فيه» فمن المفسرين من جيل الصحابة: امسر 
(ت ۰ وابن عباس (ت:۱۸). 

ومن المفسرین من جيل التابعین: أبو العالية (ت:*ة)» 
وسعید بن جبير (ت::۹)» والشعبي (ت:۰)۱۰۳ ومجاهد بن 
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جبر (ت:۰)۱۰4 والضحاك بن مزاحم (ت:۰)۱۰۵ وعكرمة 
(ت:٠٠٠)»‏ والحسن البصري (ت:۰0۱۱۰ وعطاء بن أبي رباح 
(۰)۱۱6 وقتادة (ت:۰)۱۱۷ ومحمد بن کعب القرظي (ت :۰۱۱۸ 
والسدي (ت:۰)۱۲۸ وزيد بن أسلم (ت:۰)۱۳۱ وأبو مالك 
غزوان الغفاري (ت:؟). 

ومن المفسرين في جيل أتباع التابعين: الكلبي 
(ت :۰۱:1 ومقاتل بن حيان (ت:۰)۱:۰۰ ومقاتل بن سليمان 
(ت :۰0۱۵۰ وأبن جریج (ت:٠٠٠)»‏ وسفيان الثوري (ت:۰)۱1۱ 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت:۰)۱۸۲ ویحیی بن سلام 
البصري (ت:۲۰۰). 

وقد ظهر في عهد أتباع التابعين جمع من اللخوبين 
كان لهم رأي واجتهاد في تفسير القرآن» وان كان يغلب 
عليه الجانب اللغوی؛ كقطرب «ت:۰)۲۰۰ والفراء (ت:۰)۲۰۷ 
وبي عبيدة (ت:۰)۲۱۰ وغيرهم . وکل أولئك كان لهم رأي 
واجتهاد في التفسير» ولم يكونوا مجرد نقلة له. 

كما شارك بعض المعتزلة في علم التفسير؛ كأبي بكر 


عبد الرحمن بن كيسان الاصم (ت: ۱۱۲۰۱ ویوسف بن 


_ عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر الاصم شيخ المعتزلة» كان‎ .6١( 





1۲ عفهوم اطقسر 





عبد الله الشخام )ت (FF:‏ وغیرهم"" 5 وقد کان بعض 
ا منهم ؛ كقطرب (ت:۲۰1)) والأخفش (ت: ۲۱۵) . 

ولا شلك أنّ معتقداتهم العقليّة كان لها أثرٌ على 
تفسیرهم ولم يصل من كتبهم التّفسيريّةٍ في هذه الفترة 
سوى معاني القرآنٍ للأخفش (ت:۰»۱۱۰ ونزعة الاعتزال 


و 
واضحة فيه. 


= ديا وقوراًء صبوراً على الفقرء منقبضاً عن الدولة» وكان فيه 
ميل عن أمير المؤمنين علي» مات سنة (۲۰۱). المنية والأمل 
(ص: ۰6۵۲ وسير أعلام النبلاء (9: 4۰۲). 

)١(‏ يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشَّحَامء من أصحاب أبي 
الهذیل» وأخذ عنه أبو علي الجبائي» انتهت إليه رئاسة المعتزلة 
في البصرة في وقته» اشتغل ناظراً في دواوين الوائق» توفي سنة 
(399). المنية والأمل (ص:52)» وسير أعلام النبلاء 
(۱۹ : ۵0۲). 

( ورد ذکر کتاب في التفسیر لعمرو بن فاید. وکتاب لموسی 
الأسواري» وهما معتزلیان من طبقة الاصم. انظر: المنية 
والأمل (ص:04)» ولهما ذکر في كتاب البيان والتبیین» للجاحظ 
(۱ :۰۳۹۸ ۳۹۹). ۱ 

وقد ذکر لابي الفضل جعفر بن حرب كتابٌ في متشابه القرآن, 
انظر: سير آعلام النبلاء (۰)۰۰۰:۱۰ وکتاب في التفسیر 
للقاسم بن الخلیل الدمشقي انظر: سير آعلام النبلاء 


(1۰ :00(« وکلهم من المعتزلة . 
تو مسد 
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الثانی - نَقَلَةَ التفسیر : 
ومنهم : عبد الرزاق الصنعانی (ت:۰)۲۱۱ حيث تجده فى کتاب 
التفسیر یسنده فى أغلبه إلى قتادة «ت:۱۱۷) من طریق شیخه 
معمر بن راشد الصنعاني (ت:۰)۱۰4 ولا تجد له أي نقد آو 
نقاش لما یرویه» بل یکتفی با لاسناد إلى المفسرین» ويمكنٌ أن 
يطل عليهم وعلی آمثالهم «مشارکون في التفسير . 

ومع ذلك تجد أنَّ الذین کتبوا في طبقات المفسرین 
عدون عبد الرزاق الصٌّنعانيَ (ت:۱۱ من المفسرین» وهذا 
1 مار تش و را ول .۰ 5 1 8 ۲ 
فيه تسمح وتجوزء وقد فعلوا هذا مع غيره فعدوهم في 
طبقات المفسرین ؛ کعید بن حمید (ت:15١))‏ وابن المنذر 
(ت :۰0۳۱۹ وعبل الرحمن بن آبي حاتم (ت : ۰/۳۲۷ وغیرهم من 
َقَلّةِ التفسیر الذين لم یتصدوا لترجیح الروایات ونقدها . 


الثالث - المفسر الناقد : 


وهو الذي بجح مرویات المفسرین ویر جح بينها» 
وإمام هذه الطريقة ابن جریر الطبري e‏ 


> حيث كان 





(0) يقول الفاضل بن الطاهر بن عاشور في کتابه : التقسیر ورجاله ے 
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يذكر ما وصله من المرويات التفسيرية عن السلف» ثم 
يرجح بينها بقواعد الترجيح التي تعتبر من أهم ميزات كتابه 
جامع البیان عن تأویل آي القرآن. 


والمفسر الناقد صاحب رأي؛ لأنه یستعرض الاقوال 
المذکورة في الآية» ثم یختار منها ما يراه راجحاًء فاختیاره 
قولاً من الأقوال دون غيره رأيّ واجتهاد منه» ولذا فهو من 
الذين لهم رأي في التفسير. 


الرابع - المفسر المتخيّر قولاً واحداً: 

وهو أن يعمد المفسر إلى أقوال التفسير فيختار منها قولاً 
دون غيره» ولا یتعرض لنقد ما سواه» فهو في تخيره يوافق 
المفسر الناقد» غير أن المفسر الناقد يتميز عنه بنقده الغالب 
لما لا يختار» وعمل المفسر المتخير شبيه بعمل بعض الفقهاء 


= (ص :۰)۲۸ وهو يتحدث عن يحيى بن سلام البصري: «... وهو 
الذي یعتبر موسس طريقة التفسیر النقدي» أو الاثري النظري التي 
سار علیها ابن جرير واشتهر بهاء 3لك هو تفسیر یحیی بن سلام 
التميمي البصري الافريقي» المتوفی سنة ۰۲۰۰... فبعد أن يورد 
الأخبار المروية مفتتحاً إسنادها بقوله: «حدثنا يأتي بحکمه 
الاختياري مفتتحاً بقوله : «قال هب ویجعل مبنی اختیاره على 
المعنی اللغوي. والتخریج الاعرابي 
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لکتب مذهبهم. حيث کتب بعضهم کتاباً على قول في 
المذهب. وأغلب المختصرات التفسيرية کتفسیر الجلالین» 
من هذا النوع» ویظهر أن آول من قام بهذه الطريقة علي بن 
أحمد الواحدي (ت:10۸) الذي كتب ثلاث كتب في التفيسر: 
الأول: البسيط» وحشد فيه الأقوال» وتعرض فيه 


للترجیح. 
الثاني : الوسيط» وهو أقل عرضاً للاقوال والترجیح 
من البسيط . 


الثالث: الوجيزء وجعله على قول واحدٍء قال في 
مقدمته: «وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجيلاً 
لمنفعتهم» وتحصيلاً للمثوبة في إفادتهم بما تمنوه طویلاً» فلم 
یفن عنهم أحد فتيلاء وتاركٌ ما سوى قول واحد مُعْتَمَدٍ لابن 
عباس رحمة الله عليه» أو من هو في مثل درجته»"'' . 

وبعد هذا العرض لأنواع المشاركين في علم التفسیر 
اجتهدت في بيان من يمكن أن ينطبق عليه هذا المصطلح 
منهم فظهر لي أن يكون تعريف المفسر: 

من كان له رأي في التفسيرء وکان متصدياً له. 


(۱) تفسير الوجيزء للواحدي» بهامش التفسير المنير لمعالم التنزيل 
المسمى: مراح لبيك (ص:۲) . 





فمن انطبق عليه أحدهما خرج بذلك عن أن یکون مفسراً 
بالمعنی المصطلح عليه للتفسیر» وهو بیان معاني القرآن . 

فان كان بعض المشارکين في التفسير لا رأي لهم؛ 
كناقلي التّفسير الذین لا رأي لهم فيهء بل كان هم أحدهم 
أن يجمع المرويات التي بَلعَنْهُ عن السلف = فإنهم لا 
يدخلون في عداد من يبين كلام الله. 

وان كان ممن يُقرأ عليه كتاب من كتب التَّفْسيرِء 
وليس له عليه أي تعليقٍ تفسيري = فإنه لا عمل له في 
التفسِيرء وليس من المفسّرين ما دام هذا سبیله. 

موی جد مان في عل 
المسطلح. والله أعلم. 

وأخيراً. . 

بعد هذا العرض لهذه المصطلحات. آرجو أن لا 
يكون فيها شيء من التمجُل والتكلّف. وإنما حرصت على 
بيانها لأنها تدعو إلى الانضباط في المعلومات» وتجعل 
المرء يميز بين المتشابه منهاء فلا تتداخل عليه المعلومات» 
ويعرف بها كثيراً من الزيادات التي لا تدخل في المصطلح 
ويبين له متى دخلت» وكيف دخلت. والله الموفق والهادي 


إلى سواء السبيل . 





الفهارس العلمية والمراجع 








فهرس معلومات الكتاب 


المقدمة والتطبیق 


الاعجاز العلمي = دلائل صلق القرال: ست 


نسبة الاعجاز إلى العلمي فیها خلل» وقد یفهم منها 
أن غیره ليس علمياً : 


مصطلح «العلمي» أثر من آثار التغريب الذي يصف 


العلوم الدنيوية دون غيرها بالعلمية: 
من فوائد تحرير المصطلحات: بیان المصطلح بذاته؛ 
وعدم دخول ما ليس منه فيه» والتفريق بين ما ین 
أنه مترادف من هذه المصطلحات: 


تحديد التفسير بالمأثور بأنه تفسير القرآن بالقرآن 


وبالسنة وبأقوال الصحابة وأقوال التابعين من 
المصطلحات المعاصرة: 


التفسیر بالراي يقابل التفسیر بالمأئور عند من اصطلح 


عليه بهذه الانواع الاربعة: 


من جعل التفسیر بالمأئور یشمل هذه الأنواع الاريعة 


لم يبين سبب هذا التحدید: 


أقدم من نص على هذا التقسيم الرباعي محمد 


تتابع بعض المعاصرین علی هذا المصطلح : سس 





۳۲۳۹ 


۲۲۰ فهرس معلومات الکتاب 


اوقم ااا سا یساش 
كن ی الا فاقوا ها ۱ ل Pa‏ 
5 القرآن مصدر من مصادر التفسیر وهو من أحسن طرق 
- لم يذكر أصحاب التقسيم الرباعي للمأئور تفسير أتباع 
التابعين : 8-ب-ب-ب2-2-1ج01010101010121032121212 0 1 ۰ ۲ 
السلف» وهده العلة تشمل تباع التابعين» ومع ذلك 
لم يُدخلهم في التفسیر بالمأئور: سس سس ۲۲ 
- أصل هذا المصطلح مأخوذ من طرق التفسير التي ذكرها 
شيخ الاسلام» وهي تفسير القرآن بالقرآن» ثم بالسنة ثم 
بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين» فجعلوها تفسيرا 


الماثور؛ ی یت E‏ 
اجتهادات السلف في ال ت ۲۲ 


- التفسیر الوارد عن السلف مصدر من مصادر التفسیر 

وهو مأئور بالنسبة لمن جاء بعدهم لکن لا يعني . 

کونه مأثوراً أنه لم يقع فيه اجتهاد ورأي منهم: سس ۲۸ 
- تفسير كل طبقة هو مأثور لمن جاء بعدهم لكنه لا 

يقبل لكونه مأثوراء بل لعلل أخرى: سس ۲٩‏ 
- التفسير المأثور عن ينقسم إلى قسمین : a‏ 
- القسم الأول: المنقول المحض الذي لا رأي فیه 
ویشمل تفسير النبي هة وأسباب الثزول» وقصص ‏ 
الآي» الا ا 








فهرس معلوعات الکتاب ۲۳۱ 


- القسم الثاني: ما كان فيه اجتهاد. ویظهر فیما يرد 


عليه الاحتمال في التفسیر : a‏ 
0 الرأي الوارد في تفسیر السلف هو الرأي المحمود 

الذي يكون عن علم: تست ۲٩‏ 
- وجود الاقوال الضعيفة في تفسیراتهم لا يعني آنها من 

الرأي المذموم تست تست ۳۰ 
- ورود بعض الاقوال الغريبة في تفسیراتهم قليلة جدّاء 

ولیست منهجاً ظاهراً في تفاسیرهم : سس ۳۰ 
- الرأي الذي جاء يعد السلف قسمان: سا ۳۰ 


- القسم الأول: الرأي المحمود المبني على علم؛ 
ويشمل الاختيار من أقوالهم والترجيح بينهاء والإتيان 
بمعنى جدید صحیح لا یبطل تفسير السلف ولا يقضّر 


معنی الآية علیه : سس 2121212 1 سس * ۳ 
- القسم الثاني: الرأي المذموم» وله صورء وغالباً ما 
يكون عن جهل أو هوی. تست ۳۲ 


- وینتج من هذا: أن التفسیر بالراي لا يقابل التفسیر ‏ 
بالمأئور» وان التفسیر الوارد عن السلف یسمی مأثوراً ٠‏ 
ولا یقابله التفسیر بالراي» وأن قبوله لیس لانه مأئور 
فقط ۰ بل هناك حجج آخری مع کونه مأثوراً : 

- نقد طريقة الشوكاني في تقسیم کتابه في التفسیر إلى 
الرواية والدراية» وذكر ما وقع فيها من الخلل: سس ۳6 

- تلخيص ما يتعلق بالتفسير المأئور: أن إطلاقه على 
تفسير النبي بء وعلى تفسير الصحابة والتابعين 
وأتباعهم صحیح؛ > وان هذا المأثور من أهم مصادر 
التفسيرء وان المروي عن النبي وَل حجة بلا 


۳۲ 
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خحلاف » وأن جملة من المروي عن السلف معتمده 
النقل. وآ من تفسيرهم ما هو اجتهاد منهمء وهو 
من الرأي المحمود الذي يكون عن علمء وأن القرآن 
مصدر مهم من مصادر التفسيرهء وأن التعامل مع 
تفسير السلف يختلف من مصدر إلى اخر: سس ۴۵ 
- من نتائج هذا التفسیم للمأئور: أن حك بأنه يجب 
الاخذ به دون تفصيلء وأنه قد یخالف التفسیر 
بالراي» وأن کتب التفسیر تقسّم على هذین 
ال سس تست ۳۷ 
- تصحیح المسار في مصطلح التفسیر بالمأثور والتفسیر 
ا ۷ 
- التفسير الذي لا يدخله الرأي: الذي لا يحتمل إلا 
قولاً واحداًء والمنقول الذي ليس للمفسر فيه إلا 
النقل؛ كتفسير النبي و وأسباب النزول» والأخبار 
ا 
- التفسير الذي يدخله الرأي». وهو كل ما يدخله 
Cb‏ ل 2 7 


مفتقوم التفسيى 
التفسير ليس مقلوب اسفرا: سسس ۵٩۲‏ 
- أي معلومة فيها بيان عن معنى الآية فهي تفسير سسس 5ه 
- أي معلومة ليس فيها بيان عن معنى الآية فليست من 
ال 
- وجود المعلومة في كتب التفسیر ليس حجة في عدها 
من علم التقسير: سسس 00 





¥ 


¥ 


1 4 4 46 4 ۶ 


عن التفسير: 





ابن عطية: صور الطلاق وتنويعه مما لا يختص 
بالتفسیر : 


أبو حيان: تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً ليس من 


علم التفسير : 


الشوكاني: ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء 


ليس مقصوداً في كتب التفسیر : 

الطاهر بن عاشور : صور الظهار عدیده) و لنست 
الاحاطة بها مفيدة» وذلك من مجال الفتوی» 
ولیس من مهیع التفسیر : 


المعلومات الواردة في کتب التفسیر : 


بیان القرآن بياناً مباشرا: 

معلومات تفيد في تقوية بيان المعنی: 

استنباطات 9 الفقه والاداب وغیرها: سس 
لطائف وملح تفسيرية : سن 
معلومات علمية تتعلق بعلوم القرآن: سسسسس. 
معلومات علمية عامة في شتی المعارف ال سلامية 
وغیرها : 


التفسیر : شرح وبیان للترآن فما كان فيه بیان» فهو 


تفسير › وما کان خارجاً عن حدذ البیان» فانه لیس من 
التفسير» وان وج في کتب المفسرین : سس 


¥ 


ملحوظات على هذه التعريفات : 


بعضها ذكر ضابط البيان في حد التفسير: سسس 





۳۳۳ 


۵ ۵ 


۵ ۵ 


05 
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۷ 
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# بعضها آدخل جملة من علوم القرآن في تعریف 


التفسيو : یسیع سس 1۲ 
5 عي اد ی موب المح نی ۱۳ 
اس تسس 222222222222222 ۱۱ 


- لو جردت کتب التفسیر من المعلومات التی هی 
خارج حدٌّ البيان لتقاربت مناهج المفسرین: سسس ۷۱ 
- المعلومات التي هي خارج حذ البیان معلومات علمية . 
مفيدة» لکن یحسن إبراز صلب التفسير: سسس ۷۱ 
- مصطلح التفسير المذكور بضابطه وهو حدٌ البيان - 
أقرب إلى منهج تفسير السلف» وهو الذي يعمل به 
الطبري فى بیان المعنى الجملی للاية: ن ۷۲۳ 
د زیادات المتأخرین علی تفسیر السلف: متسه ۲۲ 
# تقوية أحد وجوه التفسیر الواردة عن السلف: سس ۷۳ 
ذکر معلومات قرائية لا علاقة لها بالتفسیر: سسس ۷۳ 
التوسع في العلم الذي برز فيه المفسر : سا ۷۳ 
ذکر وجوه جديدة لم ترد عن السلف : سس ۷ 
ذكر جملة من الاستنباطات في العلوم الشرعية 
و قير هأ 7 سس سس سس سس سس ع ع يي د ع مم ° 0/4 
- تطبیق حد البيان وما كان خارجاً عن هذا الحدٌ على 
ورو اک يي ۷ 
- ليس المراد من هذا البحث أن تقف على التفسير» 
وإنما المراد بيان المصطلح: سس سيب ۸۵ 
۹ أنه لا ُعترض على المفسرین الذین آدخلوا هلم . . 
المعلومات الزائدة عن التفسیر في کتبهم ؛. لأن ذلك 
منهج لهم أنتهجوه :تست ۸۵ 





4 4 4 # 
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فائدة معرفة مفهوم التفسیر: سس os‏ ۱ 
# معرفة صلب التفسیر الذي هو آول وأولی ما 
يعرف من علم التفسیر : سس سس سس ۱ 
*# معرفة علاقة المعلومات الواردة فى کتب التفسیر 
عن التفسیر: ا سي ۲ 
# معرفة العلوم التي يجب على المفسر معرفتها: سب ۸۱ 
مفهوم التأویل ۱ 


التأویل على قسمین: بیان مراد المتکلم؛ و 
التفسیر » والموجود الذي يؤول إليه الكلام : سسس ۹۱ 
- تفسیر الکلام لیس من جنس ما یوجد في الخارج: س 45 








_ مثال على التأویل بمعنييه: سس a‏ 

- آثار في إطلاق التأویل على التفسير: س 

آثار على إطلاق التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة 
الشیء : . اسب VC‏ 





- المصطلح المتأخر في مفهوم التأویل: صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى معنی مرجوح لقرينة تدل عليه: سسب ٠١١‏ 
_ مثال لاثر هذا المصطلح في تفسیر کلام رسوله 285: 
«وعلمه التأویل» أنه التأویل بالمعنی الحادث وقد 








ورد ذلك عن ابن الجوزي وابن الاثیر : ۱.۰ 
_ صاحب لسان العرب وتاج العروس نقلا هذا 
المصطلح الحادث عن ابن الاثیر» ولیس وجوده في 
کتبهم حجة لغوية : سس تست ۲۲۱۲ 
- سبب ظهور هذا المصطلح الحادث هو القول 
بالمجاز : میس سس سس ۱۰۱۷ 








۳۳۹ 





تطلب بعض العلماء الفرق بين التفسیر والتأویل بسبب 


المصطلح الحادث : 





۱۸ 


نقول من آقوالهم في الفرق بين التفسیر والتأویل: سس ۱۰۹ 


معنیا التأویل الواردان في لغة القرآن والسنة وأقوال 
السلف وأهل اللغة هو الأصل الذي يرجع إليه في 
معرفة الفرق» وعليه تعرض جميع التفريقات التي 
ذكرها المتأخرون: 
إذا رجع الفرق بين التفسير والتأويل الذي يذكره 
المتأخرون إلى أحد المعاني الصحيحة المذكورة فإنه 
يقبل» ولا يكون هو حذ الفرق بل جزء منه» مع ذكر 
مثال لهذا. 
وإذا لم يرجع إلى من هذه الفروق الصحيحة فإنه لا 
يقبل : - 

لمصطلح الحادث قد يكون صحيحا إذا كان المراد 
من الكلام غير ظاهره عند المتكلم به» ويكون في 
كلامه ما يبين ذلك» ولا يكون من التأويل بالمصطلح 
الحادث» بل هو من تفسیر الکلام : 
آما إذا لم يكن في کلامه ما يدل على ذلك. فالتأويل 
المزعوم لكلامه إنما هو تحریف: 
ذكر مثال للحالتين السابقتین : 
لا يوجد لمصطلح التأويل الحادث حدٌّ يقف عنده 
لهذا يؤل الفلاسفة أحوال الآخرة» ویژول الباطنية 
الشرائع إلى غير ذلك:. 
ذكر مثال لتأويل الفلاسفة: 
معنى التأويل في آية سورة آل عمران: 



































۱۱۳ 


۱۳ 


۱۱۹ 


۱۱۹ 


۱۷ 
۱۷ 
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# الآية نزلت بسبب وفد نصاری نجران: ۱۸ 
*# لفظ التأویل في الاية یحتمل وجهین صحیحین 
واردین عن السلف: التفسیر» وما تژول الیه 
3 حقيقة الشيء: ۱۳۸ 
* تعليق على نوع من الوقف على لفظ الجلالة و 
یلم اوه 1۳ CH‏ وإن الصحيح أن يوقفف 
عليه بالتعانق : ۱۳۹ 
- بعض المتأخرین حمل التأویل في الآية على التأویل 
الحادث : ۱۳۰ 
- علاقة المتشابه بالتأویل من خلال آية آل عمران: س ۱۳6 


*# أن یکون التأویل بمعنی التفسیر» ویکون المراد 
بالمتشابه المتشابه النسبي الذي یخفی على بعضص 
الناس دون بعض» وهو يتعلق بمعرفة المعاني 
التي نزل بها القرآن أو معرفة المراد بالآية: سس ۱۳6 
* أن يكون التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة 
الشيء ويكون المراد بالمتشابه المتشابه الكلي 
0 وهو ما یتعلق بما 











5 نطب بعض الحكم في التشريع يدخل في المتشابه 
الكلي» وتطلبه قد يصل بالإنسان إلى الزيغ أو 
الافتراء على الله : ۱:۳ 

لا يعني هذا أن الحكم لا تظهر للناس: ب ۱4۵ 

_ هذا القسم مما لا يدركه البشرء وهو خارج عن حدٌ 
التفسیر : ۱۵ 


- القول في الاحرف المقطعة: 
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- الاحرف المقطعة من المتشابه النسبی لا الكلىء 
بدلالة تكلم السلف فيها : ۱0[ 

- العلماء فريقان في الأحرف المقطعة : سسسسسسست. 
# من یری أن لها معنى» لکن استأثر الله به» فلا يعلمه 
أحد» وعلى هذا فهي من المتشابه الكلي عندهم: ‏ 

# من تعرض لتفسيرهاء وهم قسمان: من يرى أن 


لها تفسیر وهو يجتهد في بیان معتاها : سسس 


د من یجعلها حروفاً لا معنی لها؛ ان الحرف في 


لغة العرب لا معنی له. ۱ 


- الصواب في ذلك ما لخصه العلامة ابن عثیمین 
قال: «هذه الحروف ليس لها معنی» ولها مغزی»: س 
5 جمهور تفسير السلف يرجع إلى هذا التفسير الذي 
دکره ابن عثيمين : ی ا 
- تخریج الراغب الاصفهاني لبعض آقوالهم على هذا 


التفسیر : سس سس سس 


0 المغزى غير المعنى» > والمغزى من إيراد هذه الاحرف 
التحدي والاعجاز للعرب الذين نزل القرآن بحروفهم 
كلامهم 311101011 

- الدلالة على أن المغزى منها التحدي والإعجاز أنه في 











غالب مواردها يذكر بعدها القرآن أو شىء من أحواله: .. 
الاستنباط 
- معنی الاستنباط في اللغة : 


- الاستنباط من القرآن يكون من نص ظاهر لا يحتاج 
إلى تفسيرء ويكون من نص يحتاج إلى تفسير: 








١ 
۱:۹ 


۱:۹ 


۱:۹ 


۱:۹ 


۱:۹ 


۱5۰ 


۱6۰ 


۱۳ 


١6: 


١4 
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_ الاستنباط ربط کلام له معنی بمدلول الآنةة سسسب ۲۲ 
۾ تمل الاستنباطات الفقه والادب والأخلاق والتربية 
وغیرها : ا اا ت ۲۱ ۱ 
_ أمثلة للا ديا طُأ انثا ` میس تست ۱۹۱ 
الاستنباط من القول بالرأي» وقد يكون من الرأي ‏ 
المحمودء وقد يكون من الرأي المذموم : E‏ ۲۱۱ 
عملية الاستنباط تشمل نضا مفسَّراًء ونصًا ظاهر 
ومعلومة مرتبطة بأحدهما: O‏ 


ی ربط المعلومه والاية لا یخلو من ثلاث أحوال : س 
# أن تکون المعلومة بذاتها فاسدة باطلت ۷۹ 


ريطها يا ليه خطأ :سسس ۱۹۲۰ 

# أن تکون المعلومة بذاتها صحيحية وقد یکون 
ربطها با لاية ا وقد لا یکول : سس ست ۱۱۷ 
_ أمثلة للاستنباطات : 0 ت۰۳ ۱۲۱۷ 
*# الاستتباط الصحیح من نص ظاهر : سس سسسب ۱۱۸ 


TA الاستنباط عير الصحيح من نص ظاهر : تشت یه‎ 3H 
الاستنباط الصحيح من نص بعد تقسیره والفسيراً‎ # 
١5 ۹ صححاً : مدمه موه یه مه موه مو م ومن مومه وج وه موصن وم وم و ووو ومو ووو ووو وووه ووجون وم‎ 


۱۷۰ 
¥ الاستنباط غير الصحيح من تفسير غير مجع ۱۷۱ 
* أن تكون الفائدة صحيحة والخطأ في ربطها بالآية: ۰ ۱۷۳ 
- الاستنباط من الجمع بين آيتين» ومثاله : 
- الاستنباط باعمال مفهوم المخالفه : ۱ 
 -‏ مسألة التفسیر الاشاري وفوائد الایات: سنب ۱۷۲ 














۲۷۳۰ فعس معلوعات الکتاب 





- أقسام الفوائد والاشارات التی ترد على الآيات: س ۱۷۷ 
ابن تيمية وان ١‏ ای والشاطي : 
والشاطبي : 5 

- دض بعص المعاصرین ف الدعاة والوعاظ فيما وفع 

فيه أهل الإشارة من ربط ب بعض القضايا بالقرآن» وهو 
لا يدل عليها : 


۱۷۸ 





۱۸۰ 





۱۳۸۱۱ 





مفقوع التدبی 
- جاء الامر بتدبر القران فى أربعة موس ی ۱۸۵ 
- آيتان منها في سياق المنافقین» وآيتان في سياق الکفار : . 
ت نزول الآية في سياق الكفار لا يعني أن oe‏ 














مأمورین بالتدبر : ۱۸3 
- مرحلة التدبر تأتي بعد الفهم: ۱۸۷ 
- مستویات التدیر ثلاثة: ۱۸۹ 
# تدبر المعنی الصحیح في الآية» وهذا یکون مخاطباً 
لفهم المعنی ؛ لأن المراد منه فهم المعنی : سب ۱۸۹ 
# الاستنباط هو نوع من التدبر يأتي بعد فهم المعنی 
وتفسیره : ۱۸۹ 





5 المتشابه الکلي وهو ما لا یعلم معناه إلا الله لا 
یمکن أن يقع فيه التدبر وهذا يعني آن التدبر 
إنما يقع في المعلوم دون ما استأثر الله بعلمه: سب ۲۰۲ 
- يرد في القرآن معان مقاربة للتدبر كالتفكر والتذكر 
والنظر والاعتبار والاستبصار وغيرها: 
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- الفرق بين التأثر والتدبر : التدبر عملية عقلية تحدث 
في الذهن. والتأثر انفعال في القلب والجوارح: 
5 لم يحظ المفسر بتعریف عند العلماء : هنت ۰ ۱۲۱۷ 
¬ تعريف الشيخ حسين الحربي للمفسر: : من له أهلية 
تامه يعرف بها مراد الله تعالى يكلامه المتعید بتلا وته » 
قدر الطاقة ا وراض نفسه على منامج 
کتاب اش ومارس التفسير عملا تعليم أو تالیف : . سس ۷ ۱ 
- طبقات المفسرین عن السيوطي أربع: مفسرو السلف؛ 
والمفسرین من المحدئین» وبقیه علماء السنة ومن 











صنف في التفسير من المبتدعة: سس ۲۰۷ 

- یظهر من کلام السيوطي أن المفسر: من كان له 
ا سای مس تست ۲۷ 

- ن کب في بات ضمین لم يكن مره رین 
تأليفاً : ۲۰۹ 

- لا يوجد ضابط في إيراد عالم من العلماء في عداد 
المفسرین : ۲۰۹ 

1 بعض من أدخل في طبقات المفسرین. یکون ممن برز 
في علم من علوم القرآن؛ كعلم القراءة: سسس ۲۰٩‏ 


- البروز العلمي العام لا يلزم منه البروز في علم بعينه: س ۲۰۹ 








من حفه صسصسصسصمسصسصسس ۱ 

1 نواع المذکورین في طبقات المفسرین : س ۲۱۰ 

# الاول: طبقة المجتهدین الأول وهم مفسرو 
الصحابة والتابعین وأتباع التابعین : سس ۲۱۹ 


* ظهر في عهد أتباع التابعين جمع من اللغویین 
الذين شارکوا فى التفسيرء ۰ وجمع من أهل البدع 
الذين شارکوا فيه أيضاً : مس سس و 

* الثاني : قله التفسيرء > وهم جمع من المحدثين 
الذین اهتموا بنقل روایات السلف؛ ؛ كعبد الرزاق 
في تقسیره : مه همست ا ی وت میت مه 1۳ 

* الثالث: المفسر الناقد» وهو الذي يعمد إلى 
تضعيف الأقوال والترجیح بينها؛ ؛ كابن جرير 
ار سس مس سروس تیه ۲۱۲ 

0 الرابع : المفسر المتخير لقول واحدء وهو الذي 

يعمد إلى اخثيار قول واحد دون ذكر علل تج ۱ 
أو التضعیف؛ كالواحدي في تفسير الوجيز: سسس ۲۱6 

المفسّر: من كان له رأي» وكان متصذياً له: سسس ۲۱۵ 

ناقلو التفسير يخرجون من عداد المفسرين على هذا 1 

الجر 00 كك ال 

من قُرئ عليه في التفسير دون أن يكون له تعليقات 
تفسيرية» فهو يخرج من عداد المفسرين على هذا 

















التعريف : سس بت ۳۹ 
من كان له آراء قليلة فإنه يخرج من عداد المفسرين 
على هذا التعریف سس و 


ڌو ررد 





فهرس الراجع والصادر ۳۳۳ 


اب 
ت 


۳ 


1 


7 
- 8 
- ٩ 


أبجد العلوم» لصديق خان القنوجي . 
الإكليل في استنباط التَنزيل» للسيوطي. 
البحر المحیط لأبي حیان» تحقيق: عرفات العشا 


حسونة . 

بغية المرتاد ۳ > تحقيق: الدكتور موسى 
الدویش . ۱ 
التبيان في أقسام القرآن» الاين القيم» تصحیح: طه یوسف 
شاهین . ۱ 


التحریر والتنویر» للطاهر بن عاشور. 

التسهیل لعلوم التنزیل» لابن جزي الكلبي . 

ی موی لابن أبي حاتم تحقيق: أسعد الطیب . 
تفسیر القرآن العظیم > لابن کثیر» تحقیق : : سامي السلامة . 
تفسیر الوجیز 2 بهامش التفسیر المنیر لمعالم 

. الیل المسمی: مراح لبيد 


- تفسير سورة الإخلاص› شغ الاسلام ابن تیمیف تحقيق : 


بومبی/ الهند» طا ۱1۶۰1. 





۳۳ فهرس الراجع والصاهر 





۳ - التفسیر والمفسرون لمحمد حسین الذهبي. 

۶ - التفسیر ورجاله» للفاضل بن الطاهر بن عاشور. 

۵ - تهذیب الآثارء للطبري» تحقیق: محمود شاكرء مسند ابن 
عباس السفر الاول. 

١‏ - جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري» تحقیق: 
محمود شاکر . ۱ ۱ 

۷ - جامع البيان عن تأویل آي القرآن للطبري» ط: الحلبي. 

۸ - الجامع لاحکام القرآن للقرطبي. ط: دار الکتب المصرية. 

٩‏ - درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقیق: محمد 


رشاد سالم. 
۰ دقائق التفسيرء لشیخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد 
السيد الجليند. 


. -روح المعاني للاالوسي‎ ١ 

۲ زاد المهاجر إلى ربهء لابن القیم. 

۳ - سير أعلام النبلای للذهبي. ط: دار الرسالة. 

۶ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائي 
تحقیق : الدکتور أحمد سعد الحمدان. 

۵ - طبقات المفسرین» للسيوطي. 

7 - العباب الزاخر واللباب الفاخرء للصغاني» تحقیق: محمد 

۷ - غريب الحدیث لابن الجوزي. 

۸ الکشاف. للزمخشري. 

4 - لباب التأویل في معاني التثزیل للخازن. 

۰ - لمحات في علوم القرآن» لمحمد لطفي الصباغ. 

۱ - مباحث في علوم القرآن لمناع القطان. 





فهر س افراجع والصادر ۳۳۵ 


۲ - مجموع الفتاوى». لشيخ الإسلام امن نیمیه جمع ابن 
قاسم . 

۳ _ المحرر الوجیز لابن عطية» ط: قطر. 

۶ - مفتاح دار السعادة لابن القیم . 

۵ - مفردات آلفاظ القرآن» للراغب الاصفهاني» تحقیق: 
صموان داوودي. 

٣‏ - مقاييس اللغة. لا ین فارس » تحقیق : عبد السلام هارون. 

۷ - مقدمة جامع التفاسيرء للراغب الاصفهاني» تحقيق: 

۸ - مقدمة فى أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: الدكتور 
عدنان زرزور. ۱ 

۹ - مناهل العرفان في علوم القران لمحمد عبد العظیم 
الزرقاني . 

۰ - الموافتات» للشاطبی» تحقيق: محیی الدين عبد الحمید. 

۱ - الناسخ والمنسوخ للنحاس تنحقیق : الدکتور سلمیان 
اللاحم . ۱ 

۲ - نزهه العین النواظر في علم الوجوه والنظاش لابن 
الجوزي» تحميق : حاتم الضامن . 

۳ النّشر في القراءات العشرء لابن الجزري. 

٤‏ النکت والعيونء, للماوردي» تحقيق: السَّيد بن 
وغيرها من المراجع المذكورة في حواشي الكتاب. 








فهرس الوضوعاث فا 


فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
مقدمة الكتاب ز12ز 1 1 1 1 00771 
تطبيق على مصطلح التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي سس ۱۷ 
مفهوم التفسیر ت سس سب تس سس 2۱ 
مفهوم التأویل و 
مفهوم | لا ستنبا ط سس سس سس تست ۱۷ 
هر ]این ص يي ۱۸۳ 
مفهوم المفسر که E e‏ 
فهر سس معلومات الکتاس تست ۲۱۹ 
ثبت المر اجع ۵ اکتا میت ی تس و سس TT‏ 
فهر س المو صق گت سس سس سس سس سس سس ۲۳۷ 





RETEST‏ زا لشت اش ]شیب 
رل درا خلت 





و وهی ۱1 
لت هات 


۲ زا وا‎ Gani 


